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  شكر وعرفان
  ""إن النعم لا تدوم إلا بشكر بارئھا

  

حمد الله حمدا كثیرا بنعمة إنجاز ھذا العمل الذي نتمنى أن ننال من ورائھ مرضاتھ أ -

  تعالى لقولھ عز وجل "اقرأ باسم ربك".

نان مسعود، على كل الجھود التي عكما أتقدم بالشكر الكبیر للمشرف الدكتور ش -

إنجاز ھذا العمل، كما أشكر الأستاذ ربیج علي الأستاذ المساعد  بذلھا معي خلال فترة

 الذي لم یبخل علي بتوجیھاتھ.

دون أن أنسى بالشكر الخاص للأستاذة القدیرة دامیة سكینة، التي یعود لھا الفضل 

  في تقدیم النصائح القیمة والتشجیعات المعنویة فإلیك جزیل الشكر،التقدیر والعرفان. 

ستاذ المتعاون بلقسام فؤاد الذي لم یتوانى في تقدیم النصائح شكر للأكما أتقدم بال

  .العمل فترة إنجاز طیلة

  

  

  

  

  

  



  إھداء
 إلى سندي في الحیاة،  -

  والدي العزیز.                            

 إلى قرة عیني ومنبع الحنان، -
   أمي الغالیة.                               

 إلى إخوتي وأخواتي، -

      منارة طریقي.                           

 إلى كل من رافقي في إنجاز ھذا العمل -

  من قریب أو من بعید.                                      

 أقدم شكري.                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  الملخص:

تم إنشاؤه أثناء الحرب الباردة بموجب وسیاسیة عسكریة  نظمةیعد حلف شمال الأطلسي م       

، كحلف دفاعي ضد المعسكر الشیوعي.  لكن التحولات التي طبعت فترة ما بعد 1949معاھدة 

الحرب الباردة استدعت التحول في طبیعة مھام الحلف، نحو البحث عن علاقات تعاون وشراكة 

ان خارج المحیط الجغرافي الأصلي لھ، فكان الحوار مع الدول المتوسطیة ضمن مع عدة بلد

 الحوار مع دول المتوسط،في  الأطلسي دخل الحلف السیاسة الجدیدة لحلف شمال الأطلسي.  

إلى صیغ عملیة للتعاون ضمن  حوارلیتم تطویر ال، 1994 سنة بلدانسبعة إطلاق مبادرة مع ب

موریتانیا وتونس  ،المغرب، الجزائر ،مصر ،دول عربیة و ھي الأردنترتیبات تضم  إسرائیل و 

، وفي "مسائل الأمن ذات الاھتمام المشترك"تم رفع مستوى التعاون لیشمل  2002وفي سنة 

تم رفع مستوى ھذا التعاون إلى علاقة  2004قمة الحلف التي انعقدت في اسطنبول بتركیا عام 

أولویة الانضمام  تم منح ،)ICIبول للتعاون (طنمبادرة اس شراكة وأطلق الحلف لھذا الغرض

آلیة من آلیات وتعد ھذه المبادرة وصیغتھا التطوریة دول مجلس التعاون الخلیجي العربیة. لإلیھا 

التغلغل في المنطقة لتحقیق الھیمنة والتوسع حسب المفھوم الإستراتیجي الجدید للناتو بدعوى 

متعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، الحرب على الإرھاب وأمن مواجھة التھدیدات الجدیدة ال

  الطاقة.

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

     The NATO is a military and   political   Organization   created during 

the cold war, according to the treaty of 1949, as an alliance of defense 

against the communist camp.   But the transformations which characterized 

the period after the cold war made the change of this alliance’s functions as 

a necessity, toward the search for the cooperation and partnership with 

several countries outside of its origin geographical space, then the 

Mediterranean dialogue was including in this alliance’s new policy.   The 

Nato has established an initiative on 1994 with memerous Mediterranean 

countries such as: Israel, Jordan, Egypt, Algeria, Morocco, Mauritania, and 

Tunisia.  On 2002, this cooperation has developed in order to include “the 

questions of the common interest’s security”.   On 2004, the NATO has 

established the cooperation initiative of Istanbul which was a sort of 

partnership and gave the priority to the countries Gulf   Cooperation 

Council to adhere to this initiative.  This initiative and its evolution is a 

mechanism of penetration in the region to realize the hegemony and the 

expansion according to the NATO’s new strategy concept, under the pretext 

to face the new threats such as, the massive destruction weapons, the 

struggle against terrorism and the energetic security.               

 

 

 

 

 

  



 

Résumé 
     L’Otan est une  Organisation  militaire et politique  qui a été créée durant 

la guerre froide en vertu du traité de 1949, comme étant une alliance de 

défense contre le bloc communiste, mais les mutations qui ont marqué la 

période de post-guerre froide, ont révélé la nécessité de changement des 

fonctions de cette alliance, vers la recherche de la coopération et le 

partenariat avec plusieurs pays hors son espace géographique d’origine, 

d’où le dialogue méditerranéen  consistant une partie intégrante dans la 

nouvelle politique de la dite institution.  L’Otan s’est inscrit dans le 

dialogue méditerranéen en lançant une initiative avec sept pays en 1994, qui 

s’est étendu par la suite sous forme de pratiques de coopération incluant 

l’Israël et d’autre pays arabes, en l’occurrence : la Jordanie, l’Egypte, 

l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie.  En 2002, le niveau de cette 

coopération s’est amélioré tout en intégrant d’autres aspects tels que « les 

questions de la sécurité d’intérêt commun ».   Au sommet d’Istanbul en 

Turquie qui a eu lieu en 2004, l’Otan a lancé l’Initiative de la Coopération 

d’Istanbul (ICI) qui s’inscrit dans une logique de partenariat, en donnant la 

priorité d’adhésion aux pays du conseil de coopération Golf.  Cette 

initiative et son processus évolutif constitue un mécanisme d’irruption et  de 

pénétration dans  la région pour aboutir à une hégémonie et expansion selon 

le nouveau concept stratégique de l’Otan en vue de faire face aux nouvelle  

menaces liées à de multiples questions d’ordre sécuritaire tels que la 

prolifération d’arme de destruction massive, la guerre contre le terrorisme et 

la sécurité énergétique.                                          

 

 



 

Abreviation: 

NATO: North Atlantic Treaty Organization. 

MD: Medeterranean Dialogue. 

UNO:  United Nations Organization.  

ACL: Allied Commend Atlantic. 

ACC: Allied Commend Channel. 

NACC:  North Atlantic Cooperation Concil  

PFP: Partenership for Peace. 

OSCE: Organisation pour la Sécurité et la Coopération en 
Europe.   

AEO: Active Endaeveur Operation.   

MCG: Medeterranean Coordination Group. 

SFOR:  Stabilization force. 

IFOR:  International fellowship Of Reconciliation. 

MAP: Membership Action Plan. 

EU: European Union.   

GCC:  Gulf Cooperation Council. 

ICI:    Istanbul Cooperation Initiative. 
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الشیوعیة إلى إعادة التفكیر في واقع السیاسة الدولیة لما بعد  انھیاردفع تفكك الإتحاد السوفیتي و       

الإتحاد السوفیتي المواجھة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و تجنبالحرب الباردة، التي كان من نتائجھا 

بشكل جذري عما كانت فترة اختلفت ھذه ال جدید. دولي القطبیة والتوجھ نحو نظام  نائيثفي إطار نظام 

بتعدد الفاعلین في السیاسة الدولیة أو من  ،سابقة، سواء من حیث طبیعة النظام الدولي فتراتعلیھ في 

أین أصبحت الولایات المتحدة الأمریكیة القوة المھیمنة على العالم، خاصة بعد إحیاء  ،حیث میزان القوى

عبر تعدیل إستراتیجیتھ وتطویر ھیاكلھ  ،الدور الجدید للحلف الأطلسي واستخدامھ لتحقیق ھیمنتھا

ة الأمن السیاسیة والعسكریة بما یتلاءم ومجریات السیاسة الدولیة واعتباره المنظمة المسئولة عن حمای

       والاستقرار في جمیع مناطق العالم.

ھذه المنطقة  أناعتبرت منطقة المتوسط الجزء الأكبر الذي أخذ اھتمام الحلف الأطلسي،  یعود ذلك لكون 

ا ،عدیدة مواجھاتل مسرح و تاریخي و حضاري طرق مفترق تعد   أو المتبادلة المصالح لطبیعة تبعً

ا المتوسط الأبیض البحر حوض یغب لمكما   حولھا. المتنافس ً  لا و فكان العالمي، الاھتمام بؤرة عن یوم

ا باعتباره إستراتیجیة، أھمیة زال ذای ً ا كان لذا   الھندي. المحیط و الأطلسي المحیط بین حیویًا معبر ً  دائم

 المتحدة الولایات بین الحرب الباردة فترة خلال خاصة  ،علیھ للسیطرة  دول عدة بین محل صراع

  .الدولي لعدة بلدان في المنطقة الاستقطاب سیاسة في إطار  السابق،  السوفیتي الإتحاد و الأمریكیة

  استراتیجیا في طبیعة النظام الدولي، إذ تجاوز  تعد تحولا الحرب الباردة فترة ما بعد

ھذا التحول الإطار الثنائي القطبیة نحو نظام دولي قائم على مفھوم أحادي القطبیة متعدد الفواعل و 

المادة  بموجب ئأنش –یبرز دور حلف شمال الأطلسي  كحلف عسكري غربي وھنا الدولیین،  اللاعبین

عبر جانبیھ الأطلسي إطارا جدیدا یسعى لفرض الاستقرار  - )(الدفاع الجماعي ئة) من المعاھدة المنش05(

بالتوسع في المناطق التي یمكن  ، والمتوسطي ومن ثمة تطویر وتجدید عقیدتھ العسكریة ومذھبھ السیاسي

طورت منظمة حلف شمال الأطلسي علاقات شراكة  على ھذا الأساسه.  واستقرار ھأن تشكل تھدیدا لأمن

سلام والاستقرار في منطقة جنوب وشرق  مع عدة بلدان من المتوسط، لخلق إطار تعاوني إیجابي یخص ال

ولتكملة جھود البحث عن الاستقرار في ھذه  المنطقة وتوسیع أنشطتھ وتعمیقھا في المستقبل،   المتوسط. 

تعظیم مكاسبھ الأمنیة عبر سیاسة الحوار والشراكة والتعاون في محیطھ ب الأطلسي سعى الحلف

بعد أحداث أكثر تدعم ھذا الاتجاه  .1994حوار معھا منذالإستراتیجي مع بعض دول المتوسط  بإقامة 

عن تطویر الحوار القائم إلى شراكة 2004أین أعلن الحلف في قمة اسطنبول ، 2001من سبتمبر 11

  وتعاون مع الدول المتوسطیة. 

طرح أجندة جدیدة في  استوجبت  طبیعة التغیرات والتحولات في النظام الدولي، إشكالية الدراسة:

 ھمفھوم لوسائل عملھ وأسالیبھ وحتى توجھ علاقاتھ، لیمتد تھة حلف شمال الأطلسي، بعد مراجعسیاس
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إلى ما یحدث من تطورات على  ھامش   أطلسي،-بشمولیتھ في مقاربتھ للأمن الأورو الإستراتیجي الجدید

إذ تعد أرضیة تعاون وحوار بین   المتوسطي، وذلك في إطار مبادرة الحوار الأطلسي  منطقة المتوسط

لیست بالضرورة انعكاس  ھذه المبادرة إلا أن  حلف شمال الأطلسي ومختلف دول منطقة المتوسط. 

   وھو ما سیتم البحث فیھ. لتطابق المصالح والسیاسات الإستراتیجیة وإنما تكریس لمبدأ التوسع والھیمنة

 الموضوع والجوانب طبیعة تستدعي الدراسة ھذه وراء من البحثیة للغایة واعتبارا تقدم ما إلى استناد

  التالي:  النحو علىرئیسیة ال ، طرح الإشكالیةبھ المرتبطة

ھل التوجھ الجدید للحلف الأطلسي في إطار مبادرتھ للحوار المتوسطي یرمي إلى بناء علاقات      

  أم یھدف إلى ترسیخ مبدأ الھیمنة والتوسع؟ ةتعاون جاد

  عدة تساؤلات مرتبطة بالموضوع تتمثل فیما یلي: وھنا تبرز  

 ما مضمون إستراتیجیة منظمة حلف شمال الأطلسي  ما بعد الحرب الباردة ؟  

 ما ھي أسباب ودوافع الاھتمام الأطلسي بمنطقة المتوسط؟  

   فیما تكمن الأھمیة الجیو إستراتیجیة للمنطقة المتوسطیة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي؟  

 ما مدى حدود علاقات التعاون بین الجزائر و الحلف الأطلسي؟ 

 ما ھي التحدیات التي یمكن أن تواجھ العلاقات الأطلسیة المتوسطیة في إطار مبادرة الحوار المتوسطي 

  ؟التي تطرحھا الرھاناتما ھي و

 الإشكالیة جوانب بمختلف والإحاطة البحث للتحكم في الموضوع وتجاوز صعوبات : فرضيات الدراسة

 صیاغة والوصول إلى درجة من الاتساق بین الفرضیات والنتائج المتوصل إلیھا  سیتم المطروحة

  :على النحو التالي الفرضیات

 الدور الجدید للحلف التي جسدھا  للتحولات حتمیة ھي نتیجةالمتوسطي -الأطلسي الحوار  مبادرة

 لتحقیق أھدافھ التوسعیة في المتوسط.، الجدیدالإستراتیجي  ھمفھومالأطلسي في إطار 

 سیاستھ   في  الإقلیمي بعد الحرب الباردة إلى تجاوز البعد ما  حلف الأطلسيیھدف المفھوم الإستراتیجي لل 

والاھتمام أكثر بالمناطق الحیویة، بتجدید مھامھ ووظائفھ نحو محیطھ الإستراتیجي وتمثل منطقة حوض 

  اھتماماتھ.المتوسط جانبا من 

 إستراتیجیة إقلیمیا ودولیا وھو ما زاد من أھمیتھا بالنسبة  تشكل منطقة البحر الأبیض المتوسط أھمیة جیو

  .لحلف شمال الأطلسي

 ومن ھنا تبرز أھمیة  سیاستھتعد محور  ،التحدیات والتھدیدات التي تواجھ الحلف في محیطھ الإستراتیجي

 استمرار التعاون في المستقبل. إمكانیةیدات ومنھ مبادرة الحوار والشراكة كمحاولة لدحض ھذه التھد

   :موضوعبحدود مكانیة وزمانیة تحدد مكان وفترة ال بحثإشكالیة ال: تتعلق حدود الإشكالية
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 یضم نظام فرعي ،بمستوى تحلیل جزئي متعلقةقضایا ترتبط الحدود المكانیة للبحث ب  :الإطار المكاني

 الأطلسي المتوسطي یھتم بدول حوض البحر الأبیض المتوسطبما أن الحوار و . من النظام الدولي

   .على ھذه المنطقةسیرتكز فإن مجال الدراسة والتھدیدات الناجمة عنھا،  

منذ بدأ التحولات التي شھدتھا فترة ما بعد الحرب الباردة  بحثلل الزمانيینحصر المجال  :يزمانالإطار ال

ویعود الاھتمام بالفترة التي سبقت نشوء  1994وظھور بوادر الحوار المتوسطي للحلف الأطلسي منذ 

  لنشأتھا. المبادرة، كونھا تتضمن الجذور التاریخیة 

  : أسباب اختيار الموضوع أهمية الدراسة و

الكامنة وراء تغییر المھام   تقدیم تفسیر علمي حول الأسباب من الدراسة ھو محاولة الھدف الأساسي      

واستحداث الإستراتیجیات ومنھا كان الحوار الأطلسي  المتوسطي و الاھتمام المتزاید  بمنطقة شمال 

ق تسھیل المھام وكسب مناطق نفوذ جدیدة في المنطقة بخل نضمالذي یدخل ،  والشرق الأوسط إفریقیا

تقدیم تفسیر   بحثال الذلك سیتم من خلال ھذ فضاء مشترك وملء كل فراغ یمكن أن ینجم عنھ أي تغییر،

وتحلیل علمي للاتفاقیات واللقاءات الجاري عقدھا بین الحلف ودول حوض المتوسط والأھداف الحقیقیة 

  من وراء ذلك.

فیما  أساساات علمیة وذاتیة تتمثل اختیار الموضوع جاء نتیجة لعدة اعتبار :أسباب اختيار الموضوع

   یلي:

یتعلق بتصور  ،تكتسب الدراسة أھمیة علمیة بالغة من خلال معالجة موضوع حیوي :الاعتبارات العلمية

ول جنوب المتوسط الحلف للأمن الدولي وانعكاسات ذلك على المنطقة المتوسطیة، حیث یعتبر الحلف أن د

بالنظر للتھدیدات وذلك  ، ولكن تشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین لبقاء دول الحلف دالا تشكل تھدی

ومن ھنا تبرز أھمیة مبادرات الحوار والشراكة والتعاون وھو ما التي یمكن أن تترتب عنھا والمخاطر 

  .یضفي قیمة علمیة وعملیة على الدراسة

ونھ یندرج ضمن الدراسات ك یرجع اھتمامنا ومیولنا للبحث في ھذا الموضوع، :الاعتبارات الذاتية

بالإضافة للاھتمام المتزاید بھذا الموضوع من قبل الباحثین والمحللین،  خصوصا  الإستراتیجیة والدولیة. 

كما أن .  وأنھ حدیث الساعة مع التغیرات الملحوظة التي تعرفھا المنطقة والدور المتزاید لھذه المنظمة فیھا

   الباحث. تمامھذا الموضوع یأخذ جانبا كبیرا من اھ
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الذي تطرحھ الإشكالیة دفعنا إلى تصمیم إطار بحثي یھدف لوضع  التساؤل:لبحثل المنهجية المقاربة

 المنھجي التكامل لصیغة وفقا مركبة منھجیة استخدام یستدعي ھو ما و لتحسین مستوى الفھم.  أداة تحلیلیة

  التالیة.فقد تم الاعتماد على المناھج  للدراسة ومنھالمناسب 

 و كذلك  تطور مفاھیمھ الإستراتیجیة تتبع نشأة الحلف و خلال من الموضوع یفید  المنھج التاریخي  

 الفعالة لضبط العلمیة الأدوات المنھج ھذا یضمن كما تطور مبادرة الحوار الأطلسي المتوسطي، تتبع

واستقراء ماضي  الجدید  لحلف شمال الأطلسي اتجاه منطقة المتوسط الاستراتیجي الحراك مسارات

  .الحلف

 تھا أفرز التي الدولیة بین التحولات التفاعلیة العلاقة جوانب لتفكیك إلیھ الحاجة تبدو   الوصفي منھجال  

 المنھج لھذا الاستناد أن كما  لى العلاقات الأطلسیة المتوسطیة.وانعكاساتھا ع دةالبار الحرب ةنھای

  . الدولیة الإقلیمیة و الأمنیة البیئة توصیف في ضروري

تم استخدام ھذا المنھج من خلال الرجوع للمصادر ونصوص وثائق الحلف  تحلیل المضمون منھج   

  الأطلسي، لاستخراج الأفكار وتحلیلھا.

التقلیدیة والحدیثة، وإبراز أوجھ تم اعتماده في إجراء المقارنة بین استراتیجیات الحلف المنھج المقارن   

  التشابھ والاختلاف فیما بینھا.

تبني مجموعة من المقاربات النظریة المفسرة  ینا في ھذا البحثاقتض :لموضوعالإطار النظري ل

    مستویات للتحلیل الجزئي والكلي المتمثلة أساسا فیما یلي:  على الاعتمادتم سیلإشكالیة الدراسة ومنھ 
یعد أداة و ضمن مستوى التحلیل الفرعي ةالنظم الإقلیمیتحلیل یدخل   :تحلیل النظم الإقلیمیةمستوى      

منتظم من التفاعلات بین وحداتھ السیاسیة داخل إقلیم جغرافي  إطار كما یعد  ، تحلیل للسیاسة الدولیة

، من أھم معین، یتسم بنمطیة وكثافة التفاعلات بما یجعل التغییر في جزء منھ یؤثر على بقیة الأجزاء

، في دراسة بعنوان:"السیاسات الإقلیمیة و النظام ریتشرد فولك" و "سول مندلوفیتز"منظریھ "

  .    1العالمي"

: یرتكز التحلیل  ضمن ھذا المستوى على دراسة التأثیر في سیاسي  -الجیو التحلیل مستوى      

نظر لھ كل  أطلسي.   الأنظمة الإقلیمیة الفرعیة، بالاستناد على المفھوم الوظیفي المتمثل في الأمن الأورو

لحدودھا بكل الطرق تدعو ھذه النظریة إلى توسیع القوى العظمى   ،"فریدریك راتزلو" "ماكندرمن"

نظرا  ، والأسواق والنمو السكاني للحصول على مجال حیوي للاكتفاء الذاتي من المواد الخام والصناعة

   شدید بین اتساع المجال الجغرافي والقوة الذاتیة للدولة.ال للارتباط
                                                             

، القاھرة، مركز الدراسات السیاسیة تحلیل النظم الإقلیمیة: دراسة في أصول العلاقات الإقلیمیةمحمد السعید إدریس،  -  1
  .19، ص، 2001والإستراتیجیة، 
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أساسا على تركز التي   Openhaven"نفكوبنھ" الاستعانة ببعض النظریات الأمنیة مثل مدرسة تمكما 

تطور الدراسات الأمنیة ما بعد الحرب الباردة، نظرا للتحولات التي شھدتھا ھذه الفترة ومحاولة إسقاطھا 

بالتركیز على التحول في مفھوم الأمن من الأمن الدولاتي إلا مفھوم أوسع یتعدى الحدود  على واقع بحثنا

  الجغرافیة للدول، نحو توسیع أشمل لأبعاد الأمن.   

: تتمحور دراستنا حول مفاھیم ینبغي لنا توضیحھا حتى یتسنى فھم الموضوع تتمثل الإطار المفاهيـــــمي

  أساسا  في المفاھیم التالیة:

الأمن توسع أین أصبح یشمل أبعاد مختلفة، بعد مجتمعي، بیئي وبعد  : مفھوم/مفهوم الأمن الشامل1

ھدیدات التي من شأنھا كبح حریة الإنسان، أي النظر یشمل ھذا المفھوم التصدي لكل التاقتصادي، كما 

للحرب، الفقر، الاضطھاد السیاسي، ندرة الموارد الطبیعیة تھدیدا لأمن الدول والبشر على المستوى 

  العالمي. 

یعني مراجعة الكلام وتبادلھ قصد تولید أفكار جدیدة كما أنھ یعد آلیة من آلیات التعایش  :/ مفهوم الحوار2

لتحقیق ضرورة العیش، لكن الحوار عند الغرب  یعني تلقي أفكار مثل قیم الحریة والدیمقراطیة وأصول 

ر، یبدأ وینتھي التعامل مع الغرب  دون جدال أو نقاش فیھا، بمعنى حوار لغتھ إملاء الإرادات على الغی

  .1عند مصالح

الشراكة لا تعني التوازن بین طرفین عند التعاون والتعامل، ولا تعني تقدیم مساعدات  :الشراكة فهومم/3

في شكل استثمارات وإنما في شكل فرض للمنطق السیاسي في إطار الشراكة وخارجھا، لذلك فالعلاقة بین 

الجوانب الاقتصادیة.  بعد زوال الحرب الباردة أصبح الطرفین تبقى علاقات تبعیة، خصوصا في 

مصطلح الشراكة یتماشى وطبیعة المرحلة حتى تشعر البلدان العربیة ومثیلاتھا في العالم الثالث أنھ یمكنھا 

  .2أن تشارك الدول الكبرى في قضایا  عدیدة، تنمویة وتعاونیة بالتشاور

  ":الأطلسي فحلتیجي لل/ وثیقة التحالف المسماة " المفھوم الإسترا4

  بمساھمة فاعلة من الطرف الأمریكي، تستند إلى التوجھات التالیة: صیاغتھا جرت

  إلى الدفاع عن من فكرة الدفاع المشترك عن أراضي دول الأعضاء  الانتقال أ/                           

  المصالح المشتركة.

  القوة العسكریة خارج أراضي التحالف.حق استخدام ب/                              
                                                             

 2001جامعة الجزائر، ،العولمةرھان تعایش الحضارات بین تحدیات الصراعات الدولیة وتأثیرات  عبد الغني حجاب، -  1
  .15، ص ،(د.د.ن)

، لیبیا، دار الجیل، 1،طالتكامل والتنازع في العلاقات الدولیة: دراسة المفاھیم والنظریاتمحمد بوعشة،  -  2
  .182،ص1999
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  ج/ المشاركة في إدارة الأزمات الإقلیمیة/الوطنیة.                               

  في إطار المخابرات الشمولیة. د/ قیادة التحالفات الدولیة المناھضة للإرھاب                                

ه/ تدویل الوظیفة الأمنیة، بمعنى التشابك الدولي في أنشطة الأجھزة الأمنیة/                                  

المخابراتیة على أساس مكافحة الإرھاب تھریب المخدرات، الجریمة المنظمة، الحد من انتشار أسلحة 

لإقلیمي الذي یھدف لعقد الاتفاقیات الأمنیة، ، وبذلك أخذ الترابط أشكال من التعاون الثنائي واالدمار الشامل

        والإقلیمیة. الاجتماعیةمثل تبادل المعلومات التي تساعد على ضبط الصراعات 

  الدراسات السابقة:

سبقتھ دراسات عالجت الموضوع من جوانب بحث بما أن البحث العلمي یعد عملیة تراكمیة، فإن ھذا ال     

والمتعلقة أساسا بالبحث في فرضیة كون مبادرة الحوار  ھا،فی سنبحثتختلف عن الجوانب التي  أخرى

الأطلسي المتوسطي ھي نتیجة حتمیة للتحولات التي جسدھا الدور الجدید للحلف الأطلسي في إطار 

 ، فأي دراساتالاستعانة بھذه المفھومھ الإستراتیجي الجدیدـ لتحقیق أھدافھ التوسعیة في المتوسط.  ومنھ 

بإلقاء نظرة   بحث علمي لابد وأن یخضع لأدبیات الدراسة التي تعد مرحلة من مراحل البحث العلمي،

ھذا من جھة ومن جھة أخرى حتى لا یتم الوقوع في  على الدراسات التي سبق وأن تطرقت للموضوع،

،  إضافة لذلك فإن ھذا سع فیھاالتكرار للمواضیع، ومنھ التركیز على الجوانب المغفلة التي لم یتم التو

الموضوع یعاني من نقص في الدراسات التي عالجتھ في حد ذاتھ باللغة العربیة، مقارنة مع ما ھو موجود 

  الاستعانة بالدراسات التالیة: باللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة.   ومنھ فقد تم

شمال الأطلسي بعد انتھاء الحرب "دور حلف عنوان ب "نزار إسماعیل الحیالي "دراسة الدكتور    

أن منظمة حلف شمال الأطلسي ھي وسیلة لتحقیق الھیمنة  في إشكالیتھ انطلق الباحث  "1999 الباردة

  العالمیة واستند في ذلك إلى فرضیتین ھما :

  حتمیة الدور الریادي لحلف الأطلسي كمنظمة أمنیة وعسكریة غربیة عالمیة. -أ

  ة عسكریة وسیاسیة متحكمة في السیاسة الدولیة.ن حلف الأطلسي ھو أداأ -ب

البعد المتوسطي للأمن الجزائري:الجزائر أوروبا والحلف " :دراسة عبد النور بن عنتر حول -

ركز فیھا على الأمن القومي الجزائري والأمن الإقلیمي في المتوسط بعد الحرب البردة وكذا  "،الأطلسي

  . الحوار الأطلسي المتوسطي

، البحر الأبیض المتوسط بعد نھایة الحرب الباردةحول حوض   مصطفى بخوشأخرى للدكتور دراسة  -

ومستقبل متوسطیة  - الشراكة الأوروعلى واقع  انطلق فیھا من فرضیتین أساسیتین في محاولة للتعرف

بد عأما المقالات المنشورة في المجلات ومراكز البحوث فتتمثل في مقالات، .  المنطقةفي علاقات ال

 ،2004لسنة من مجلة السیاسة الدولیة،  "التوسع الجنوبي للناتو" حول  قمة اسطنبول، العزیز عطیة
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لسنة  من مجلة  السیاسة الدولیة الإستراتیجیة الجدیدة لحلف الناتومقالة عبد العزیز محمد أسامة ، 

  في: أساسا  تتمثل أما الدراسات باللغة الأجنبیة   ."،2001

  بعنوان: NATO تابعة للحلف الأطلسيبھا مجموعة من الباحثین والخبراء  دراسة قام
-Nato 2020: assured security dynamic engagement (analysis and recommendation of the 

group of expert on a new strategic concept for Nato, 2010    المفھوم الجدید تم فیھا التأكید على

مع تحدید الأخطار  مبدأ الشراكة وتجدید علاقات الناتو مع شركائھ،للحلف الأطلسي الذي یركز على 

  : منھابالجزائر المعھد الوطني للدراسات الإستراتیجیة الشاملة  قام بھاأخرى  اتدراس.  الجدیدة

"la coopération entre l’Algérie et l’OTAN :évaluation et perspectives", l’Institut 

National D’Etudes de Stratégie Globale et la Division Publique de l’OTAN,2005. 

عرض خلالھا وزیر الخارجیة الجزائري الأسبق محمد بجاوي، العلاقة التي تربط الجزائر مع الحلف 

 العامة للعلاقة الجزائریة الأطلسیة، كما أوضحت ھذه الدراسة التوجھات الأطلسي وآفاق ھذه العلاقة

  .والآفاق التي یمكن أن تتجھ إلیھا ھذه العلاقة

   : خطة البحث تبرير

الحلف الأطلسي ما بعد إستراتیجیة تناولنا فیھ  الفصل الأولفي إلى ثلاثة فصول،  تم تقسیم البحث         

استراتیجیات الحلف الأطلسي التقلیدیة والجدیدة، بإلقاء نظرة على الحرب الباردة والتوجھ نحو المتوسط، 

نحو منطقة المتوسط،  ھوأسباب التوجھ الجدید للتوضیح ما ھو ثابت وما ھو متغیر في إستراتیجیة الحلف 

الدفاع ضد الخطر نحو الحرب الباردة نجد بأن الحلف الأطلسي ألقى بكامل اھتمامھ  فترةمقارنة مع  ف

كانت موجھة كلھا ضد احتواء  ،لاستنتاج أن استراتیجیات الحلف التقلیدیةیؤدي بنا ما الشیوعي وھو 

ثم التحول المفاجئ في إستراتیجیة الحلف من المواجھة إلى التعاون وھو ما تضح من الخطر الشیوعي، 

 الشراكة من أجل السلام إطلاق مبادرةب ،خلال عملیة توسیع الحلف وتبني إستراتیجیة التعاون والشراكة

دراسة في ھذا الفصل كما تم  ومبادرة الحوار والتعاون مع دول المتوسط. ،شرق ووسط أوروباول دمع 

جدل توسیع الحلف الأطلسي والمشاركة في اتخاذ حیث من التباین في التوجھات الأمریكیة الأوروبیة 

  تعدد الرؤى الأمنیة والمشاكل الداخلیة.والقرار 

المبادئ، الأھداف وتوسیع نطاق  رة الأطلسیة المتوسطیة، درسنا فیھالمتعلق بالمباد للفصل الثاني:بالنسبة   

، ثم 2002مع قمة براغوتعزیز الحوار  بعاد الحوار الأطلسي المتوسطيبالتطرق لأ ،بین الطرفین العمل

توسیع كمبادرة مكملة لمبادرة الحوار الأطلسي من حیث ، 2004رفع الحوار إلى شراكة مع قمة اسطنبول 

 ثم عرض ،تعزیز وتطویر أبعاد الشراكةوكذا  المبادرةأسس إستراتیجیة بالبحث في عدد المشاركین،  

كنموذج لدولة لتعاون الجزائر مع الحلف الأطلسي، تخصیص مبحث تم كما  تقییم للحوار المتوسطي.

ضمام الجزائر للحوار مع الحلف الأطلسي لمراحل انتم التطرق فیھ   ،2000منظمة في الحوار منذ سنة 



 مقدمـــــة
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ثم آفاق  مكافحة الإرھاب ودعم الأمن والاستقرارب معھا خاصة في المسائل المتعلقة   وتعزیز ھذا الحوار

  . ھذه العلاقة

وھو الفصل الأخیر  تم التطرق فیھ لآفاق العلاقات الأطلسیة المتوسطیة، بین التحدیات  الفصل الثالث 

تحدیات الأمن والاستقرار في منطقة بعرض وتحلیل مختلف یمكن أن تواجھ ھذه العلاقة، والرھانات التي 

بمثابة عائق للحوار والتعاون بین دول المنطقة من بین ھذه التحدیات، تكون التي یمكن أن المتوسط، 

القضیة الصراع العربي الإسرائیلي ودعم السلام في في قضیة معضلة التسویة النزاعات الإقلیمیة ك

لدینامیكیات الأمنیة لیتم بعدھا تحلیل ل النزاع التركي الیوناني و قضیة الصحراء الغربیة، الفلسطینیة،

 )التي تشھدھا المنطقة ( معضلة انتشار أسلحة الدمار الشامل، الإرھاب، الجریمة المنظمة...الخالجدیدة 

لیبیا وانعكاساتھ على  في حلف الأطلسيخل الدالتي أصبحت تھدد الأمن الدولي، كما تم تخصیص مطلب لت

  المنطقة.

ارتقاء الحوار الأطلسي المتوسطي،  في إمكانیةلبحث ا:حاولنا من خلالھ من ھذا الفصل المبحث الثانيأما    

عرض تصور للرھانات التي یمكن أن تساھم إما في ارتقاء ھذا الحوار وإما أن تكون عائقا أمام من خلال 

التباین في  ، مقابلدعم وترقیة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في المنطقةمثل مطلب  ،ھذا التعاون

مكانیة تعزیــــز لدراسة إ ناهفخصصالمطلب الأخیر من الفصل أما الخصوصیات الحضاریة والثقافیة، 

  .بدعم وترقیة أكثر للتعاون دور الحلف وكسب الثقة في المنطقة



 

 

 

 

 

 الفصل الأول 

 إستراتیجیة حلف شمال الأطلسي ما بعد الحرب

الباردة والتوجھ نحو المتوسط   
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التي  فترةالمقارنة مع  الجدیدة، الدولیة التحولات والتحدیات فترة ما بعد الحرب الباردة فترةتعد      

ستراتیجیات وسائل والإالسواء من حیث التھدیدات أومن حیث  - الحرب الباردة ةفتر -سبقتھا 

لتحول في طبیعة ا نتیجةالجدید  دوليأطلق على ھذه الفترة بالنظام ال وقد ،تھاالمتبناة لمواجھ

رأسھا الولایات المتحدة  ىوعللطالما اعتبرت الدول العظمى . والأھدافالوسائل ، التھدیدات

لذلك طورت  ، ھاب تحدقالمخاطر والتھدیدات التي یمكن أن القادرة على مواجھة أنھا   ،الأمریكیة

في إطار تحالف دولي   ،الفترة استراتیجیات جدیدة تختلف عن الإستراتیجیات التقلیدیة خلال ھذه

والھیمنة والتوسع بقیت تسیطر على الفكر القوة فأھدافھا لم تتغیر  لكن ،مثلھ حلف شمال الأطلسي

وإنما عن طریق القوة  فقطالعسكریة لم تعد تقتصر على القوة المواجھة ف ،الإستراتیجي الغربي

المتوسط من  البحر الأبیض تعد منطقة  .Josef Nye"جوزیف ناي" حسب  soft power الناعمة

خاصة وأن جل  ،الحلف الأطلسيدول وحكومات المناطق التي تحتل مكانة ھامة في إستراتیجیة 

أنھا محور إستراتیجیتھا  الكبرى القوى فیھاترى  كما  ،ترتكز في ھذه المنطقة مالمخاطر حسبھ

تشكل في معظمھا مناطق  السابق قد كانت فيف  ،التي تتمتع بھا الموارد الحیویة" من حیث "

  .بالنسبة لھا الاستعمار التقلیدیة

لخلق مناخ إقلیمي  جاء ،أولویات الحلف الأطلسي نحو اھتمام أوسع بھذه المناطقالتحول في    

 الحلف إستراتیجیة حددتھكما  ،في منطقة جنوب وشرق المتوسط والاستقرارایجابي یخص السلام 

في المستقبل ھ یكون عن طریق فتح حوار وتعاون معھا وتعمیق و ،لما بعد الحرب الباردة الأطلسي

   .تمجالا عدةفي 
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بعد الحرب  حلف شمال الأطلسي ما إستراتیجیةالمبحث الأول:الثابت والمتغیر في 

  الباردة

أعقاب التحولات التي جاءت على إثر الثورات  على ،تعد طبیعة التغیر في النظام الدولي الجدید      

إثر انھیار الإتحاد السوفییتي منذ نھایة الثمانینات وبدایة  ،شرق ووسط أوروبامناطق التي شھدتھا 

وھو  ،وارسو حلف تفكیكو الاشتراكیةأنظمة الحكم  زوالنتج عنھا   ،التسعینیات من القرن العشرین

     ما انعكس على ظھور تحولات رئیسیة في ھیكل وتوزیع القوة والقواعد التي تحكم التفاعلات الدولیة.

وتنامي ظواھر جدیدة على الضفة الجنوبیة  بلدان شرق ووسط أوروبا التحولات التي برزت في     

نظر إلیھا على أنھا تھدد أمن واستقرار القارة مثل خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل،  ،للمتوسط

 لفتغییر مضمون التحاب الأوروبیة وھو ما ستدعى إعادة النظر في دور ومھام حلف شمال الأطلسي،

توفیر الحمایة في مواجھة تھدیدات غیر عن إلى منظمة مشتركة تبحث  ،من كونھ أداة للدفاع الجماعي

  استمرار مھمتھ  التقلیدیة في الدفاع الجماعي.بوذلك   ،تھدد أمن الدول الأعضاء واضحة المعالم

  شمال الأطلسي والتوجھ نحو الجنوبحلف منظمة استراتیجیات المطلب الأول:

فإن  ،Global Security"الأمن الشامل"التحلیل من منظور الأمن الموسع بالاعتماد على      

فرضت على حلف شمال   ،التحولات الدولیة والإقلیمیة التي انعكست على أمن واستقرار أوروبا

في وقت كان من المفروض تفككھ حسب قاعدة تبرر استمراره   ،بحث عن ھویة جدیدةالأطلسي ال

ھذه  . بمجرد زوال الحلف المضاد لأحلافالتي تفترض زوال ا ،وتفكك الأحلاف العسكریةنشوء 

فإن  الخطر الشیوعيو "وارسوالمضاد "حلف ال زوالمن رغم فبالالنظریة تجاوزھا الحلف الأطلسي، 

من  ، )01أنظر الملحق رقم ( وفقا للمادة الخامسة الذي تأسس  ذلك لم یؤدي لزوال الحلف الأطلسي،

    ."الدفاع الجماعي" المعاھدة المنشأة لھ

 في بیئة ما بعد الحرب الباردة، ،اعتماد مفھوم استراتیجي جدید یحدد مھامھ ووظائفھ ذلك استدعى

فإن منطقة المتوسط لم تكن في منأى عن ھذه  ،وبما أن ھذه التحولات مست النظام الدولي ككل

  التحولات وإنما في جوھر ھذه التحولات وھو ما تضمنتھ الأجندة الأطلسیة. 

  :بعد الحرب الباردةأثاء وھیكل حلف شمال الأطلسي  /1

  البیئة الأمنیة الأوروبیة:التحول في طبیعة    - أ

القوة الأوربیة بسبب ما خاضتھ من معارك جراء ھذه وتراجع دور   بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة     

برزت بوادر قوتین جدیدتین في الظھور مثلتھما الولایات المتحدة الأمریكیة   ،أفقدتھا قوتھاالتي  الحرب
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إن معرفة جغرافیا الدولة تعني  ": "نابلیون"لاحتواء مناطق جدیدة وفي ھذا یقول  ،والإتحاد السوفیتي

   1.التوسع على حساب الحدود الجغرافیة تثبت ھذه المقولة فكرة  ،"الخارجیةمعرفة سیاستھا 

 ،النصف الثاني من القرن العشرین إلى الولایات المتحدة الأمریكیة تحول في ھذا الثقل الجیوبولیتیكي      

وھو  ھالمصالحصیاغة جدیدة لالانطلاق نحو  العدید من مناطق العالم،نفوذھا  مباشرة في  بسطالتي بدأت ت

عالم بدون سیادة الولایات المتحدة ":عندما قال Samuel Huntington"صموئیل ھنتنغتون" ما عبر عنھ

  2."يالأمریكیة سیكون عالما أكثر عنفا وفوضى وأقل دیمقراطیة وأدنى في النمو الاقتصاد

المنھكة من جراء الحرب  ،لتقدیم المعونات الاقتصادیة لدول أوروبا  اتجھت الولایات المتحدة الأمریكیة   

 و  ،لإعادة بعث وإنعاش أوروبا من جدید 1947عام  **مشروع مارشال بذلك اقترحت و العالمیة الثانیة

المتحدة  الذي ضم كل من (بلجیكا، كندا، الدانمرك، الولایات ""حلف شمال الأطلسي إبرام اتفاق

  3.، المملكة البریطانیةرتغال،فرنسا ، ایسلندا، إیطالیا، لكسمبورغ، النرویج، ھولندا، البالأمریكیة 

 bruxelle، التي عرفت بمعاھدة بروكسل (1948مارس  17توقیع معاھدة الدفاع المشترك في تم     

treaty( التي نشأت ،  ضد أي عدوان خارجي على أوروبا الغربیة واعتبرت ھذه المعاھدة بمثابة النواة

  4طلسي.ل الأمنھا معاھدة حلف شما

لتصبح أوروبا من   ،بظھور أسلحة الدمار الشامل  كما تمیزت ھذه الفترة بعد الحرب العالمیة الثانیة    

ومن ھنا سعت الولایات المتحدة الأمریكیة لتشكیل  ،جدید مسرحا لتجسید الصراع الثنائي بین المعسكرین

  حلف شمال الأطلسي كحلف عسكري لاحتواء المد الشیوعي في أوروبا الغربیة.

عن رغبتھا في الدول المتحالفة  عبرت من خلالھا 1949أفریل 04تم التوقیع على معاھدة التحالف في 

جماعي للدفاع عن حلف  على تنسیق جھودھا لتشكیل  العملو  ا،ش بسلام مع الدول والحكومات كلھالعی

 1.منطقة شمال الأطلسي ةأمن وسلام

                                                             

1- Zbigniew Brezinski, Le grand échiquier : l’Amérique et le reste du monde, hachette 
littérature, Paris,1997, p64. 

  .37،ص ،1999 لأھلیة للنشر والتوزیع،ا ،الأردن :أمال الشرقي،جمةرت،رقعة الشطرنج الكبرىزبغنیو برجنسكي،  -2
الولایات المتحدة الأمریكیة لإعادة بناء  طرف  من المقدمة الاقتصادیة المساعداتمجموعة من   مشروع مارشال: *

  اقتصادیات الدول الأوروبیة.
3- Benchanane Mostapha, " quel avenir pour l’OTAN ?: Enjeux diplomatique et stratégiques", 
la nouvelle stratégique, Paris, 2008, p, 205.  

دور حلف شمال الأطلسي: العلاقات الأمریكیة الأوربیة بین التحالف والمصلحة، أحمد وھبان، و لیلي مرسي - 4
 .46،ص، 2001دار الجامعة الجدیدة للنشر، ،الإسكندریة ،1ط،2000- 1945من
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 ،فرنسا ،دولة ( بلجیكا، كندا، الدانمرك، الولایات المتحدة الأمریكیة 12عند تأسیس الحلف كان یضم 

وفیما بعد التحقت ، إیطالیا، لكسمبورغ، النرویج، ھولندا، البرتغال، المملكة البریطانیة العظمى) أیسلندا

 1990وفي عام  1982، ثم إسبانیا عام 1955ثم ألمانیا الغربیة في  ،18/02/1952الیونان وتركیا في 

ع لتشمل كل من دول شرق ووسط یبعدھا بدأت عملیة التوس  ،نیا الموحدة محل ألمانیا الغربیةحلت ألما

  الأوروبیة. ھذه العملیة بدایة التحول في البیئة الأمنیةكانت ، وأوروبا

من انھیار للشیوعیة وانتصار  ،أكثر المناطق تأثرا بالتحولات ما بعد الحرب الباردة تعتبر أوروبا  

في مدركات البیئة الأمنیة الأوروبیة حیث لم تعد ھذه المدركات أسیرة  تغیرقاد ذلك إلى  اللبرالیة،

المتمثلة  ،)NATO( الافتراضات التي قامت علیھا الإستراتیجیات العسكریة السابقة لحلف شمال الأطلسي

وإنما أصبحت تقوم على افتراضات أخلاقیة  ،contrainement والاحتواء deterence الردعفي 

اللجوء للوسائل السلمیة لحل معضلات الأمن الأوروبي ونبذ سیاسات التسلح وتعزیز  وسیاسیة عن طریق

   2العلاقات والتعاون بین الشرق والغرب.

كحلف دفاعي وفقا لمفھوم الأمن  ،من ھذا المنطلق اتضحت ضرورة الإبقاء على حلف شمال الأطلسي

التحول من تنظیم عسكري مھمتھ الدفاع  وھنا أخذ الحلف یتجھ إلىضد تحدیات العولمة،   أطلسي-الأورو

تحقیق ھیمنة  قوى العالم ل تسعى ، إلى قوة عسكریة سیاسیة عالمیة عن غرب أوروبا ومنطقة الأطلسي

بعد الإقرار بأن التحدیات الجدیدة التي تواجھ  ،الرأسمالي على النظام الدولي وخاصة مناطق العالم الثالث

كما  الشرقیة والقوس الجنوبیة القوس ،Arc d’instabilité الأزمات قوسین منھذه الھیمنة متمركزة في 

   . Rand corporationالأمریكیة راند حددتھا مؤسسة

   لقوس الشرقیة:بالنسبة ل

وتفاعلات 3حدیات الأمنیة فیھ بوجود قوات روسیة ومخزون كبیر من أسلحة الدمار الشامل تال تتمثل        

م اتفاقیة الشراكة من وقد تم تصور الحل لمواجھة ھذه التھدیدات بإبرا ،الدولصراعیة بین عدد كبیر من 

كما تؤكد بعض التحالیل أن ھذه المنطقة تضم دولا إسلامیة غیر  . وتوسیع الحلف اتجاه الشرق أجل السلام

 ، مثل إیران وأفغانستان ودول آسیا الوسطى وباكستان وتمثل ھذه القوس منطقة عدم استقرار ،عربیة
                                                                                                                                                                                              

  
وتحدیاتھا  من الحرب العالمیة الثانیة إلى النظام تطبیقاتھا،  السیاسة الخارجیة الأمریكیة: اتجاھاتھا،الشریف حسین،  - 1

  .49 ،ص ،1994 ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،رمص، 2ج ،الدولي الجدید
 
مركز  ،الإمارات العربیة المتحدة ،1، طدور حلف شمال الأطلسي بعد انتھاء الحرب الباردة ، الحیالي نزار إسماعیل - 2

 .41ص، ،2003 ،الإستراتیجیةالإمارات للدراسات والبحوث 
مجلة جامعة دمشق للعلوم ،""الإستراتیجیة التوسعیة لحلف الناتو وأثرھا على الأمن القومي العربي ،محمد حسون - 3

  .334ص، ،2010 -02العدد - 26،المجلد الاقتصادیة والقانونیة
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وانتشار  ،لوجود كثیر من الأزمات الكامنة فیھا لإثارة الصراعات والحروب العرقیة والدینیة والاجتماعیة

أسلحة الدمار الشامل وإمكانیة احتمال أن یقوم فیھا تحالف بقیادة إیران من شأنھ أن یعیق مھام الحلف في 

   1تحقیق الھیمنة العالمیة.

    أما القوس الجنوبیة:

وجنوب غرب   ،من شمال إفریقیا على الساحل الجنوبي من المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط تبدأف       

 ،لما تشھده من بؤر التوتر ومشاكل أمنیة أخرى كانتشار أسلحة الدمار الشامل ة العربیة،طقآسیا والمن

تقود إلى حروب التي یمكن أن  ،أوضاعھا السیاسیة والاقتصادیةوتردي  الإرھاب والأصولیة الإسلامیة

أو تصعد من عملیات  الإرھاب الدولي  لیات الھجرة الجماعیة إلى أوروباتنشط من عم ،أھلیة داخلیة

  .ولیة الإسلامیة صوإحیاء النزاعات الأ

الفراغ الأمني ظل الحلف الأطلسي یبحث عن تصور ودور لمواجھة ھذه التحدیات والتھدیدات ھذا لسد 

بالاعتماد على منطق وذلك  ،ة المجتمع المعاصر لإیجاد الحلول لھاالتي كشفت عن ھشاش ،الجدیدة

لمواجھة ھذه التھدیدات في أیة منطقة في الحلف  اتجھ كما ". global Security " "مفھوم الأمن الشامل

ویمكن لمس ھذا   لمواكبة بیئة ما بعد الحرب الباردة لھ،العالم من خلال وضع تصور استراتیجي جدید 

فبتغیر طبیعة المخاطر   في تركیبة ھیكلتھ الجدیدة بعد انتھاء الحرب الباردة لإستراتیجیتھ المفھوم الواسع 

  .وإستراتیجیتھأصبح لزاما على الحلف تغییر ھیاكلھ 

  :البنیان التنظیمي للحلف وقواعد العضویة أثناء الحرب الباردة/ ب

على وضع ھیكل لمؤسسات عمل الحلف تماشیا  ،1949منذأقرت المعاھدة المنشئة لحلف شمال الأطلسي 

  ،  وعلیھ یتمثل البنیان التنظیمي للحلف فیما یلي:ع بیئة الحرب الباردة ومقتضیاتھام

   )02رقم لحق الم الشكل في (انظرالبنیان التنظیمي للحلف: - 1

یعد  ،شمال الأطلسيتم إنشاء ھذا المجلس وفقا للمادة التاسعة من معاھدة حلف   : 2أ/ مجلس الحلف - 1  

للمناقشة فیما یخص ھذه السیاسات  كما تم عقد  الحلف ومنبرعن وضع سیاسات  المسئول ھذا المجلس

، وتم وضع لائحة نظامھ الداخلي حیث قرر بمقتضى ھذا 1949دیسمبر  17اجتماع لھ بمدینة واشنطن في 

  :أجھزة 5للحلف  اع أن الاجتم

  ا دعت الضرورة لذلك.مأو كل یعقد اجتماعا عادیا مرة كل عام الخارجیة،مجلس وزراء  - 1
                                                             

 .74ص، مرجع سبق ذكره، الحیالي، نزار إسماعیل - 1
، ص، 2005،إیتراك للنشر والتوزیع ،(د.ب.ن)، 1، طالنظریة العامة للأحلاف العسكریةأبو الخیر،  مصطفى أحمد -2

445- 446. 
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  لجنة شؤون الدفاع . - 2

  خمس جماعات إستراتیجیة .  - 3

  لجنة وزراء الاقتصاد.  - 4

 لجنة عسكریة للإنتاج.  - 5

تتخذ  ،استدعت الضرورة لذلك ئیة إذاو جلسات استثنا ینعقد ھذا المجلس مرتین أو ثلاثة مرات سنویا     

مجموعة كبیرة من  هساعدت ،وھو ما یزید من تعقید عملیة اتخاذ القرارات داخل المجلس بالإجماع ھقرارات

تضم  ،"نواب المجلس"لجنة تسمى لجنة وھي متعددة الاختصاصات 20یتجاوز عددھا  ،اللجان الدائمة

أعمال السیاسیة التي تخص الدول الأعضاء وتقوم بتبادل الآراء حول المسائل یتم كما  .كل الأعضاء

ونذكر من بین اللجان  ، وذلك بھدف تعریف شعوب الدول بمقاعد الحلفمكتب الدعایة والاستعلامات

یرأسھا الأمین العام  الذي یرأس  ،1منیة للحلفلأمھمتھا إعداد السیاسات ا لجنة التخطیط الدفاعي، ،الدائمة

  .تتبعھا مجموعة التخطیط النووي في الوقت ذاتھ لجنة شؤون الدفاع النووي

تتكون من رؤساء أركان حرب الدول الأعضاء  داخل الحلف،     ب /اللجنة العسكریة للحلف:- 1  

في العام أما اختصاصھا  باستثناء "إسلندا" التي لیس لھا جیش منظم ویمثلھا مندوب مدني، تجتمع مرتین

   2.فھي عسكریة كالإشراف على الوحدات المسلحة التي تضعھا الدول تحت تصرف الحلف

تتكون من ممثلین لرؤساء ھیأة الأركان في كل   ،تمثل المجموعة الدائمة الأداة التنفیذیة للجنة العسكریة

لإحدى الدول الأعضاء في  یب ینتميیرأسھا ضابط برتبة نق،  من الولایات المتحدة الأمریكیة و فرنسا

تعمل  ، العسكریةفیما یتصل بالشؤون ذات الطبیعة  مھمتھا إعداد الدراسات و الخطط المبدئیة، الحلف

  :قیادات رئیسیةاللجنة العسكریة ھذه تحت إشراف 

ومن المیاه  القطب الشمالي إلى مدار السرطان تمتد من  ACL*: قیادة القوات المتحالفة في الأطلنطي 

مھمتھا تأمین  ،إلى شواطئ أوروبا و إفریقیا و البرتغال و الجزر البریطانیة ،الإقلیمیة لأمریكا الشمالیة

  كذلك مساعدة قیادة أوروبا.  ،ومنع أي عدوان ینفذ إلیھا حمایة الطرق البحریة ،المحیط الأطلنطي 

شمل نطاق إشراف ھذه القیادة كل من القنال ت  : ACC** يات المتحالفة في القنال الإنجلیزقیادة القو

 ،الإنجلیزي ومداخل بحر الشمال، ابتداء من نھایة المساحات الیابسة حتى الخط الذي یصل إلى اسكتلندا

  كذلك قیادة القوات من بحریة القوات في المانش. 

                                                             
 .450 ص، ،نفسھ المرجع - 1
 .73، ص، ، مرجع سبق ذكرهوأحمد وھبان لیلى مرسي - 2

* ACL: Allied Command Atlantic. 
** ACC: Allied Command Channel. 
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  /قواعد العضویة :2

طبقا لھذه المادة فقد تم  ،شمال الأطلسي من میثاق حلف )01رقم انظر الملحق (المادة العاشرة  نصت علیھا

  : شروط العضویة في الحلف كما یليتحدید 

 للحلف.موافقة الأعضاء الأصلیین بالإجماع على انضمام دولة جدیدة  -

 أروبیة.غبة في الانضمام دولة اضرورة أن تكون الدولة الر -

الدولة الراغبة في الانضمام أن تكون في مركز یجعلھا تساعدھا على تعزیز مبادئ المعاھدة  على -

  الخ.…الدیمقراطیة وحریة الفرد 

وضع یمكنھا من أن تساعد على تعزیز  ضرورة أن یتوفر في الدولة الراغبة في الانضمام للحلف، -

   .المحافظة على السلم في منطقة شمال الأطلسي

  ھي:في ثلاث مناسبات  الشروط الأربعة ھذه تم تطبیق

  .1951أكتوبر 22والیونان للحلف بمقتضى بروتوكول باریس الذي وقع في  انضمام تركیا ندع .1

أكتوبر  23عند انضمام ألمانیا الغربیة إلى الحلف بمقتضى بروتوكول باریس الذي وقع في  .2

  .1955ي  ونفذ في ما 1954

 .1982عند انضمام  اسبانیا عام  .3

  .)03 (أنظر الملحق رقم الھیاكل الجدیدة لحلف شمال الأطلسي :/  ج

التغیرات التي شھدتھا الأوضاع الدولیة ما بعد الحرب الباردة استدعت من الحلف تجدید بعض الھیاكل 

  .فكان منھا تماشیا مع وظائفھ الجدیدة

بعد انتھاء الحرب الباردة حصلت ھناك بعض التحولات في  NACCمجلس تعاون شمال الأطلسي:/ 1

- خاصة ما یتعلق بالأمن الأورو  ھیكل الحلف الأطلسي بما یتماشى واحتیاجات ومتطلبات ھذه الفترة،

  ووسط أوروبا،ق شركخطوة لإیجاد علاقة رسمیة مع دول 1991أنشئ ھذا المجلس عام حیث   ،أطلسي

بإجراء  ،بینھما والعمل على تقویة الشراكةتوقیع إعلان مشترك بین الطرفین لإنھاء العداوة فیما  بعد

  .1اجتماعات دوریة واتصالات مع مجلس تعاون شمال الأطلسي

ركز فیھا الحلف  ،دولة من الجانبین 25بمشاركة  1991دیسمبر 20عقد المجلس اجتماعھ التأسیسي في 

 ،التي ترى دول الحلف أنھا ضروریة لحفظ الأمن والاستقرار في أوروباعلى القضایا السیاسیة والأمنیة 
                                                             

1-Bonnie Gold, the evaluation of alliances, NATO in crisis paper at the annual meeting of the 
1994.p19. ,4septembre-1 ,, New Yorkpolitical science associationAmerican,  
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كذلك القیام بالمشاورات السیاسیة  ،وكذا دعم عملیات التحول الدیمقراطي في دول شرق ووسط أوروبا

  ري.قضایا دعم الدفاع والتعاون العسك وبحث النزاعات الإقلیمیة،

مھمتھ توزیع الأعباء  ،الأطلسي-الأوروبيمجلس الشراكة تحت اسم   1997طور ھذا المجلس سنة 

 ،نزاعات داخلھا واحتوائھاأوروبا ومنطقة الأطلسي وضبط احتمالات الصراعات وال دولوالمسؤولیات ل

(أمنیة، سیاسیة،اقتصادیة...الخ) كما تم إدخال بعض  ،آلیة التعاون في جمیع المجالات عبر تطویر

  1أوكرانیا.-ومیثاق الناتو روسیا-المجلس المشترك للناتو التعدیلات على برنامج الشراكة من أجل السلام،

   :التي برزت على إستراتیجیة الحلف الأطلسي / التحولات2 

  :إستراتیجیة الحلف الأطلسي أثناء الحرب الباردةأ/     

كأداة سیاسیة وعسكریة مصممة   ،تأسست منظمة حلف شمال الأطلسي بموجب معاھدة واشنطن    

وضعت  البدایةفي 2 ،ومجھزة لمنع غزو أوروبا الغربیة من جانب الإتحاد السوفییتي سابقا وحلفائھ

"المفھوم الإستراتیجي للدفاع عن منظمة تحت مسمى  1950-1949الأطلسيحلف شمال  إستراتیجیة

یخطط للعملیات ، الأمن الإقلیمي للدول الأعضاءأن  تقوم أھم نصوصھ على ،شمال الأطلسي"حلف 

 ).05مادة الخامسة(لل وفقا أي بلد عضوالرئیسیة في حالة العدوان على 

ومع منتصف الأوروبیة، لعملیات واسعة النطاق في الدفاع عن الأراضي  إستراتیجیةیعرض ھذا المفھوم 

على أي  والرد  strategy of massive retaliationالشامل الانتقام لإستراتیجیةالخمسینیات تم التأسیس 

سنة في  .من خلال الوسائل المتاحة بما في ذلك الأسلحة النوویة ،عدوان یكون ضد الدول الأعضاء

  strategy of flexibleالمرن" الرد إستراتیجیة"بدیلة  إستراتیجیةوبعد نقاش داخل الحلف تم طرح 1967

response  في حالة وجود تھدید لسیادة  والاستجابةالحلف المرونة  إعطاءأو الرد التدریجي من خلال

بعد الحرب الباردة قام الحلف بتنقیح ومراجعة عقیدتھ العسكریة   .الحلفواستقلال الدول الأعضاء في 

بإعادة صیاغة مفاھیم إستراتیجیة جدیدة تتماشى والمستجدات الدولیة ، للتأقلم مع السیاق الدولي الجدید

   .خاصة من حیث مراجعة التھدیدات والمخاطر

الإستراتیجیة   :2010إلى 1991منذ  حلف شمال الأطلسي المفاھیم الجدیدة للإستراتیجیة/  ب     

بقدر ما أصبحت عملا یزاولھ لم تعد أسیرة العملیات العسكریة  (الشامل)،الحدیثة بمعناھا الواسع 

مح بالتكیف ست ،"عقیدة وأسلوب تفكیر "بما یعني  السیاسیون والإستراتیجیون لتحقیق الأھداف السیاسیة

  مع الأحداث والمتغیرات لتحقیق الوصول للأھداف .
                                                             

 .87ص، مرجع سبق ذكره، الحیالي، إسماعیل نزار - 1
2 -"L'OTAN après la guerre froide", la documentation française: 
http://www.la documentation française.fr/dossiers /OTAN/HTM,L/12/04/2011. 
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حلف الأطلسي فكریا وعملیا منذ تأسیسھ عندما جعل من الجسده  ،ھذا الإطار النظري لمفھوم الإستراتیجیة

تتمثل في حمایة العالم الحر  مقرونا بتحقیق أھداف سیاسیة،collective defense  "مبدأ الدفاع الجماعي"

وقیمھ ومصالحھ وعلى ھذا الأساس فإن فكرة الدفاع لم تقیم على أساس عملیاتي جغرافي وإنما على أساس 

   1.جیوستراتیجي

في محاولة للولایات المتحدة  ،واتجھ نحو القیام بدور محوري (الدفاع)كما نجده قد تجاوز مھمتھ التقلیدیة 

تكریس مشروعھا الإمبراطوري وھیمنتھا على العالم  ،القوة المسیطرة على الحلف الأطلسي الأمریكیة 

والتدخل  ،مجال الأمن الجماعيما یؤدي نزوع الحلف نحو مصادرة العدید من مھمات التنظیم الدولي في ب

  2والإستراتیجیة في العالم.في الشؤون الداخلیة للدول بذرائع مختلفة لإحكام سیطرتھ على المناطق الحیویة 

 حیث یشارك في تدبیر الأزمات وعملیات  ،المتزاید بقضایا الأمن الجماعي الحلف یعكس اھتماموھو ما    

لمواجھة ما اصطلح  ،عدد من الدول غیر الأعضاء في الحلفحفظ السلام ویطور علاقات شراكة مع 

الحرب الباردة وتوصیفھ خاصة للخطر  فترةأساسا ب  ارتبط ، ھذا المصطلح الذيالجدیدةعلیھ بالتھدیدات 

وذلك نتیجة لتعدد  مفھوم آخر یتمثل في مفھوم المخاطر،ب ھلااستبدلیتم  الذي كان یمثلھ الإتحاد السوفییتي،

یجب فھم  ولمواجھة ھذه التحدیات لا . صعوبة التنبؤ بحدوثھا وصیرورتھاالتھدیدات وتنوعھا ومخاطر 

 كما أن ھذه ،بل مجموعة وسائل لتحقیق أھداف أكبر ،على أنھا ھدف في حد ذاتھاالإستراتیجیة 

لمواجھة تحدیات ما بعد الحرب الباردة من خلال تطویر  ،تتطلب تطورا مؤسساتیا 3الإستراتیجیة الشاملة

تمت صیاغتھ حسب متطلبات وقد ، لھیاكل المؤسساتیة للحلفوا و البنىمفھوم استراتیجي للحلف یتماشى 

  :یلي  البیئة الأمنیة الجدیدة كما

تم مناقشة المفھوم  New Concept Strategic :1991المفھوم الإستراتیجي الجدید  -

"الھجوم بعیدا عن المفاھیم السابقة  1991الإستراتیجي للحلف الأطلسي في قمة روما عام 

  .4الخصوم السابقین مع cooperation التعاون إلى مفھوم جدید یركز علىوالمواجھة" 

تبعا لقرار منظمة الأمن  بعاد واسعة للأمن  مع المحافظة على القدرة الدفاعیة للحلف،أعلى  یعتمد

قضایا حقوق الإنسان وتعزیز القاضي بإقامة مقاییس جدیدة لمناقشة 1975والتعاون في أوروبا لسنة 

س مع قمة لندن  ،إجراءات زیادة الثقة بین الشرق والغرب التي أعلنت عن الخطوات الرئیسیة 1990وتكرّ

                                                             
 .84،85ص، مرجع سبق ذكره، نزار إسماعیل الحیالي، - 1
  .341ص، ،ذكرهمرجع سبق  "،"الإستراتیجیة التوسعیة لحلف الناتو وأثرھا على الأمن القومي العربيمحمد حسون، - 2

3  - Klaus Nauman, Jhon shalik, "towards a grand strategy for an uncertain world renewing", 
noaber foundation, lunteren, p, 87. 
-www.csis.org./files/media/080110-grand –strategy. Pdf. 
 
4 -"L'Otan après la guerre froide", la documentation française, op.cit. 
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عقیدة عسكریة جدیدة تقوم  1991ت في قمة روما أقر لتحویل الحلف بما یتلاءم والبیئة الأمنیة الجدیدة.

  1/مبادئ 3على 

 استمرار الحلف في أداء الدور الدفاعي الجماعي .        - 1

 الحفاظ على وحدة أمن الأعضاء وكونھ وحدة لا تتجزأ.       - 2

 الحفاظ على ھیكل القوات الموحدة للاستمرار في مھمة الدفاع الجماعي.       - 3

سیر "، أقر قادة دول وحكومات الحف الأطلسي على 7/8/1991وفي اجتماع لمجلس شمال الأطلسي یوم 

 ،التحالف بالحفاظ على علاقات سلمیة وغیر نزاعیة مع دول جنوب المتوسط والشرق الأوسط

 .2فالاستقرار والأمن في ھذه المنطقة یھم التحالف للحفاظ على أمنھم"

  :نیجیة الحلف للقرن الواحد والعشری"سیاسة وإسترات1999الإستراتیجي الجدید  المفھوم -

تركز على التھدیدات الأمنیة  )04(أنظر الملحق رقم ،عقیدة إستراتیجیة جدیدة1999سنة اعتمد الحلفاء     

كونھا متعددة الاتجاھات وغالبا ما یصعب  ،الأمنیة3التي تواجھ الحلفاء وطریقة معالجة تلك التھدیدات 

 لتھدیداتمثل ا ،توقعھا كما بینت ھذه الوثیقة أن مصالح الحلفاء الأمنیة قد تتعرض لمخاطر جسیمة

خلل في التوازنات البیئیة  ، حدوثالإرھابیة والتخریب والجریمة المنظمة وقطع موارد المصادر الحیویة

كل ذلك حسبھم و والطرق التجاریة والھجرات الجماعیة وغیرھا، والمواد الخام وطرق إمدادات الطاقة

   .4واقع في المنطقة الإسلامیة

تم  فقد ،والتحدیات التي تم ذكرھا في مفھوم الحلف الأطلسي الجدید التھدیداتھذه على الرغم من كل 

حسب ما ف ،أطلسي-الأورولأمن ا انعكاسات على من  الإرھاب وما قد ینجر علیھ تھدیداتالتركیز على 

 دولالالتي تؤثر في أمن  لتھدیداتحدد الإرھاب على أنھ أحد ا 1999جاء في وثیقة الحلف الأطلسي 

محاولة   .52002وبموجبھا تم التصدیق على المفھوم العسكري لمكافحة الإرھاب في قمة براغ  ،الأعضاء

                                                             
  :، من الموقع2010 ،"السیاسة الدولیة التحولات في حلف شمال الأطلسي،"عماد جاد،- 1

-www.siyassa.org.eg/.org.07/03/2011. 

2 -Jean François Daguzan, les Etas unis et la méditerranée, fonction méditerranéenne 
d’étude stratégique France, 1998, p, 160.     
3- "L'OTAN après la guerre froide", la documentation française, op.cit 

 ص، ،2009الدوحة، ،للدراسات مركز الجزیرة ،"حلف شمال الأطلسي في عامھ الستین" عبد النور بن عنتر وآخرون،- 4
  :من الموقع.29

-www.midadulqalam.info/2009/0710%20/NATO/07/04/2010. 
5  -  Frieduich, steinhausler,"terrorist threats to nato countries": 
     www.nato.int/docu/review/English/html.2007 
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 تأصبحتھا فمكافح الأخطار غیر عسكریة،تكییف الحلف مع الأخطار الجدیدة ناتج عن كون مجمل ھذه 

   .1خاصة الجریمة المنظمة التي أصبحت تھدد الأمن الداخلي للدول ،لھمسألة حیویة بالنسبة 

مثل تلك التي حدثت  ،الوقایة من النزاعات وإدارة الأزمات على 1999سنة كما أكد المفھوم الإستراتیجي ل

وسنة وكوسوفو ویعد ذلك جانب رئیسي من مساھمة حلف الأطلسي في السلام والأمن الأوروبي في الب

الشراكة والتعاون والحوار مع روسیا أوكرانیا ودول حوض البحر الأبیض وتأكیدا على أھداف والأطلسي 

  المتوسط.

ضمان 2020"حلف شمال الأطلسي حتى عام 2010م الإستراتیجي الجدید قمة لشبونة والمفھ -

  :"الأمن والمشاركة الفاعلة

–ستراسبورغ الإستراتیجي الجدید لحلف شمال الأطلسي حول الأمن الأطلسي في قمة  المفھوماعتمد      

وكان بمثابة خطوة ھامة نحو صیاغة مفھوم استراتیجي  ،2009أفریل  03في Strasbourg- Kehl   كیل

من سبتمبر 11والقضایا التي جاءت مع أحداث  1999مراجعة للبیئة الأمنیة التي عرفت تحولا منذ كجدید 

 الأوروالشراكة ( ،كذا التركیز على شركاء الحلف الأطلسي. ووعملیات الحلف في أفغانستان 2001

مع التحدیات الجدیدة وإعادة تشكیلھ بما  ھوتكییف )ومبادرة اسطنبول للتعاون الحوار المتوسطي،، أطلسیة

   .2""قدرات جدیدة من أجل تحدیات جدیدةیضمن 

ضمان الأمن والمشاركة  2020"حلف شمال الأطلسي عام  تم صیاغة التقریر الذي حمل عنوان

حیث أشارت ، المدنیین والعسكریین والمسئولینبعد سلسلة لقاءات مع نخبة من الأكادیمیین   "،الفاعلة

أنھ ثمرة برنامج عمل  ،كاتبة الدولة للخارجیة الأمریكیة السابقة "Madeline Albright أولبرایتمادلین "

مكثف وشامل حول القضایا الرئیسیة الراھنة والمستقبلیة وتحالیل وتوصیات لمساعدة الأمین العام  للحلف 

  .3لصیاغة المفھوم الجدید Andres Fogh Rasmussen "راسمو سنفوغ أندرس "

امتحانا صعبا جراء الأخطار الجدیدة  2020كما أشار التقریر أن الحلف الأطلسي سیواجھ حتى سنة 

طموحات  انتشار أسلحة الدمار الشامل،:وزیادة التھدیدات مثل ،والمتطلبات العدیدة للعملیات المعقدة

                                                             
       للمزید من المعلومات حول إستراتیجیة مكافحة الإرھاب أنظر:                                                                       -

rapport new Strategic priorities for protecting Europe's infrastructure against terrorism,  -
europe.com.pdf.-www.forum.e, and 27june2005, bruxelldefense agenda meeting 

1  -  Patrick Brunot, "menaces non militaires : pièce on défi pour l'OTAN ? 60    Anniversaire 
de l'OTAN", défense nationale et sécurité collective, actualisation de pensée stratégique, 
avril, 2009, p, 105-106. 
2  -  Christophe Bergey,"60e Anniversaire de l'OTAN : état de lieux", défense nationale et 
sécurité collective, décembre, 2009, p, 25-26.  
3  - Ali Boucharba," OTAN 2020 une sécurité assurée, un engagement dynamique", le dossier 
d'el djeich, septembre, 2010, p, 36. 



 إستراتیجیة حلف شمال الأطلسي ما بعد الحرب الباردة والتوجھ نحو المتوسط:                           الفصل الأول
 

 
20 

اعتماد العالم على  والدینیة، استمرار الصراعات الإقلیمیة والوطنیة العرقیة المنظمات الإرھابیة العالمیة،

إلى جانب التحولات السكانیة التي  ،التنافس على النفط والموارد الإستراتیجیة الأخرى ،أنظمة الكترونیة

تداعیات الممارسات الضارة  ،ر الشرعیة والأمراضیقد تفاقم مشاكل عالمیة عدیدة كالجوع والھجرة غ

   .1بالبیئة والتغیرات المناخیة

على قلق من  ھدول ىلذلك تبق ،القرن العشرین معھا تحدیات جدیدة ومختلفة بالنسبة للحلف حملت بدایة

إمكانیة أن تؤدي التزامات أو سیاسات التھدیدات الإقلیمیة إلى تقویض الأمن على طول حدود منطقة 

  الحلف.

مثل الأعمال الإرھابیة  ،لذلك یتعین على الحلف التعامل مع الأخطار بأقل نمطیة وقابلیة للتنبؤ بمستقبلھا

عملیات  الحرب الإلكترونیة التي تستھدف أنظمة الاتصالات الحدیثة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل،

وذلك   بحریة الملزمة للإمدادات الحیویة.الممرات الوالغاز وإمكانیة تعطیل  تخریب خطوط أنابیب النفط

المناطق الإستراتیجیة التي تقع على مسافات من  ایة من بدضد ھذه التھدیدات الأمنیة غیر النمطیة الدفاع ب

  .  2والشرق الأوسط) إفریقیامنطقة شمال  ( الجغرافیة للحلف الأطلسي الحدود

اشتملت الوثیقة على مجموعة من الأفكار التي ینبغي التأكید علیھا في المفھوم الإستراتیجي الجدید كما   

 :3م یليوتتمثل أساسا فی 2010لعام 

أمن جمیع أعضائھ بالوسائل السیاسیة  لحلف الأطلسي ھو حمایة حریة ولالغرض الرئیسي  -

  . والعسكریة

یجسد الحلف الأطلسي العلاقات الوثیقة عبر الأطلسي لأنھ یربط أمن أمریكا الشمالیة وأمن  -

 أوروبا بصورة دائمة. 

 اعتداء على دول الحلف كافة.ة دولة بالحلف یعد على أی فالاعتداءأمن الحلف غیر قابل للتجزئة  -

أن تكون قادرة على الرد على أي اعتداء  ،ینبغي على القوات العسكریة الأطلسیة المشتركة -

 محتمل على الحلف.

 وسلامة وحدة أراضي كل واحد من أعضائھ. ،ضمان الاستقلال السیاسي -

 جمیع أعضائھ. والمسؤولیات والمنافع بین ،یعتمد نجاح الحلف على التقاسم العادل للأدوار -

                                                             
1-Ali Boucharba, op, cit, P, 37-38. 
2- Ronald Asmus," NATO 2020: assured security dynamic, engagement analysis and 
recommendations", of the group of experts, on a new strategic concept for NATO, 17 may 
2010. p, 6-7. www.nato.int/strategic-concept/expertsreport.pdf./11/06/2010. 
3-Ibid. P, O7-08. 
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یستخدم حلف الأطلسي علاقاتھ مع جمیع الدول والمنضمات الأخرى لمساعدتھ في منع أو إدارة  -

 1الأزمات.

الذي     collective defenseالدفاع الجماعي"كما أكد على الالتزام الرئیسي لحلف الأطلسي،" -

تغیرت فالقدرات لكن متطلبات الالتزام بھ  من معاھدة الحلف، )05(یجسده البند الخامس

العسكریة وحدھا غیر كافیة إذ لابد من إقرارھا بالتخطیط الدقیق للحالات الطارئة وإجراء 

 التدریبات الإضافیة اللازمة ورفع جاھزیة القوات وتوفیر منظومة لوجستیة أكثر فاعلیة.

مرونة الحلف  لتعزیز الحاجةأن  ،فیما یخص شراكات الحلف الأطلسي أشار تقریر ھیئة خبراء الحلف  

قد برزت خلال السنوات الأخیرة ما دفعھ لزیادة الاعتماد بصورة متزایدة على  ،وتوسیع نطاق عملیاتھ

بدءا من أوروبا وامتدت لاحقا لحوض المتوسط والشرق  مساعدة شركائھ في الرد على التھدیدات،

أي تطورات مستقبلیة ف ،أھم المناطق الإستراتیجیة في العالم ھذه المناطق التي كانت ومازالت  الأوسط.

انتشار الأسلحة النوویة ومكافحة الإرھاب وأمن الطاقة ، في ھذه المنطقة ستؤثر على مصالح الحلف مثل

حلف الأطلسي في ھذه المنطقة من خلال الحوار المتوسطي ومبادرة الومن ھنا ینخرط  ،والسلم العالمي

  . 2اسطنبول للتعاون

بالقیم  التزامھمحلف الأطلسي الأكد رؤساء دول وحكومات  ،2010نوفمبر  20في لشبونة  تھقم خلالو   

وكذا مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة في  1949المنصوص علیھا في معاھدة واشنطن عام  الدیمقراطیة

 ،تتمثل في حمایة الحریة والأمن لجمیع أعضائھ لھتبقى الأسس الثابتة  في حین ،إطار الدفاع الجماعي

   :ما یليوالمتمثلة فی لھأكد قادة الحلف على المھام الأساسیة  في نفس الصددوالوسائل السیاسیة والعسكریة ب

 الجماعي.الدفاع  -

  .إدارة الأزمات -

 . الأمن التعاوني -

   .3أمن الطاقة"تعزیز  شراكات الحلف القائمة إقامة شراكات جدیدة، والتأكید على " -

شرع حلف شمال الأطلسي   :العسكریة لحلف شمال الأطلسي ما بعد الحرب الباردة ج/ الإستراتیجیة

استنادا لمعاھدة خفض الأسلحة التقلیدیة مع حلف  ،ب الباردة في خفض قواتھ التقلیدیةربعد الحما مباشرة 

عما كانت علیھ قبل عام % 25من كثر لأ 1991وقد وصلت نسبة التخفیض في عام  1990 سنة وارسو

                                                             
1 - Ronald Asmus, op, cit, p, 8. 
2 -Ali Boucharba, op, cit, p.37. 
3-" la déclaration de sommet de Lisbonne",  
www.nato.net.17/05/2011.   
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بدایة لتصحیح الوضع الإستراتیجي العسكري في أوروبا مع موسكو  بمثابةكانت  ، ھذه التخفیضات1990

في إطار علاقات التعاون والأمن بین الحلف و 1997سنة   .بعد سحب كل القوات من وسط وشرق أوروبا

  ،الأطلسي في نشر قواتھ التقلیدیة في وسط وشرق أوروبا فحق الحلمقترح الخفض تضمن وروسیا 

  .1كإجراء تحتمھ شروط العضویة بالنسبة للأعضاء الجددحقھا في الحصول على الضمانات الدفاعیة كذا و

أصدر الحلف  - حرب الخلیج الثانیة -وبسبب أزمة الخلیج العربي أما بالنسبة لدول الشرق الأوسط 

) عرفت باسم المفھوم الإستراتیجي الجدید وھي M-D200(تحت عنوان وثیقة  1992وثیقة عام الأطلسي

سواء داخل  ،لاستخدام قواتھ التقلیدیة في مناطق الأزمات  ،لا تتضمن مبادئ إستراتیجیة عسكریة واضحة

من حیث  ،الحدود أو خارجھا ولكنھا تنص على الكیفیة التي ینبغي أن تكون علیھا تلك القوات في المستقبل

بحیث تحقق أھداف الحلف  ،والوصول إلى مناطق الأزمات ر حجما وأكثر قدرة على المناورةكثكونھا أ

تعتمد ھذه الآلیة    ركة لأرض الخصم.نقل المع ومكنھ من السیطرة على البحار والمحیطات یوتفوقا جویا 

   :2على دعامتین

التدخل  لحلف الأطلسيتبیح لأعضاء ا ،من الدولي لإصدار قرارات شرعیةلأا  تسخیر مجلس /1

  الأزمات تحت غطاء الأمم المتحدة. مناطق قوسيواستخدام القوة في 

على اعتبار أنھ الجھاز العسكري  ،/ إشراك الحلف الأطلسي في عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام2

الحلف الأطلسي أعضاء وبذلك یكون  الدولي الوحید الذي لدیھ القدرة على القیام بعملیات عسكریة،

قد ضمنوا الشرعیة الدولیة والعمل الجماعي في استخدامھم  ،الولایات المتحدة الأمریكیة موعلى رأسھ

  ملیاتھ.التقلیدیة للحلف خارج مسارح ع لقوات لالھجومي 

للدخول في حروب تقلیدیة في قوسي  یسعى ،الأطلسيحلف من خلال ھذه الإستراتیجیة یفھم أن ال

ونزع أسلحة الدمار الشامل من أیدي بعض  ،حمایة الدیمقراطیة وحقوق الإنسانتحت شعار  ،الأزمات

  الغربیة.القوى الإقلیمیة التي تھدد المصالح 

 یاسة التوسعیة لحلف شمال الأطلسيالشراكة والتعاون في الستعزیز مبدأ  : المطلب الثاني

فمنذ الحرب ،3"بعد جدید لعصر جدید"ظھرت معالم التعاون والثقة المتبادلة مع الشرق في إعلان لندن

الباردة والحلف الأطلسي یقوم بعملیة كبیرة للتكیف والتغیر وأحد أھم عناصرھا ھو تطویر أجندة شرقیة 

  .تضمنتھ عملیة توسیع الحلف شرقا جدیدة أھم ما

                                                             
 .77ص، ذكره،مرجع سبق  إسماعیل الحیالي، نزار -1
 .38ص، ،مرجع سبق ذكره إسماعیل الحیالي، نزار -2
 ،157العدد،السیاسة الدولیة  "،سیاسة حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا :عھد استراتیجي جدید،"إیمان العیوطي - 3

 .262ص، ،2004 ،جویلیة القاھرة،
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  :الأطلسي والخفیة للتوسع الدوافع المعلنة/ 1

الذي ، أطلسي الأوروتعتبر عملیة توسیع الحلف الأطلسي استكمال للبنیة الجدیدة لنظام الأمن الجماعي    

تحكمھا معاییر كما أنھا عملیة  ،الشرقیة الناشئة الدیمقراطیاتدون أن یستثني  لأطلسيالحلف ایمر عبر 

قرار التوسیع اتخذ من قبل الولایات   تنسجم مع توجھات النظام العالمي وتصوراتھ للأمن والسلم الدولیین.

رؤیتھا لتوسیعھ  الحلف ونفذتالتي تمكنت من فرض وجھة نظرھا على باقي أعضاء  ،المتحدة الأمریكیة

، لكن قرار التوسیع بقي داخل الحلفرغم اعتراضات وتحفظات بعض الأعضاء  ،وضم أعضاء جدد لھ

  محكوما بمجموعة من الدوافع المعلنة وغیر المعلنة  تتمثل أساسا فیما یلي: 

  أ/ الدوافع المعلنة:

، الاستقرار السیاسيمفاھیم جدیدة للتھدیدات استوجبت استمرار الحلف كقضایا عدم  بروز -

في إطار العمل كلھا الإرھاب، المخدرات، الھجرة غیر الشرعیة وحقوق الإنسان، التي تدخل 

م عملیات التحول السیاسي والاقتصادي یتدعوعلى استقرار وسط وجنوب أوروبا، 

  والاجتماعي لتلك المناطق.                                      

، ومن ثمة فإن تحسین الأمن والمناخ عدم فصل الأمن الأوروبي عن الأمن الأطلسي -

الأوروبي المتوسطي یفرض استمرار تماسك الحلف من خلال منطقة الشرق الأوسط وھو ما 

یدعو لاستمرار ترابط الدول المتحالفة مع منطقة الشرق الأوسط عامة ومنطقة البحر  

  المتوسط على وجھ الخصوص.  

   .1 ة والإتحاد الأوروبي وإنما ھو دعم لھاستمراره لا یعني عرقلة نمو الھویة الأوروبی -

 ،التدخل لاحتواء النزاعات الإقلیمیة التي تشكل خطرا على أمن الدول الغربیة والأمن العالمي -

تھدد السلام الأوروبي ونظم  ،مطلقة مناوئة للدیمقراطیةشمولیة الحیلولة دون قیام أنظمة و

حالة سقوط روسیا في ید نخبة سیاسیة الوقوف أمام الخطر الروسي في و الحیاة في الغرب

  .تسعى لتوكید مصالحھا القومیة، متطرفة

  مواجھة المخاطر المترتبة على انھیار سلطة موسكو على الأقالیم الروسیة . -

   .2السلامللتعاون مع الأمم المتحدة فیما یخص حفظ  إطار مؤسسي إیجاد -

الإستراتیجیة الغربیة بقیادة الولایات المتحدة ھذه الأھداف وراءھا أھداف أھم في إطار تخفي       

إمكانیة احتمال نشوء تحالف منھا محاولة محاصرة الدور المتصاعد للصین والحیلولة دون  ،الأمریكیة

شھدتھ علاقات البلدین من تحسن في العلاقات وإبرام العدید من اتفاقیات  صیني لاسیما بعد ما -روسي

                                                             
 .84ص، ،1997القاھرة، ،129العدد، الدولیة،السیاسة  ،"بعد قمة مایو:أھداف توسیع الناتو" عبد الله صالح، - 1
 .208، ص2001 ،، أكتوبر146، العددمجلة السیاسة الدولیة "،الإستراتیجیة الجدیدة للحلف ،"محمد أسامة عبد العزیز - 2
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لنشوء حلیف دولي أو إقلیمي  احتلالالتعاون المشترك وكذا حرمان الدول العربیة والإسلامیة من أي 

ما نجحت السیاسة الغربیة عبر توسیع  إذا  یساعد على التعاون الإستراتیجي في الشرق الأوسط ،قوي

    .في السیطرة على مناطق البترول الغنیة بالنفطالحلف الأطلسي 

  : 1ما یليتتمثل أساسا فیالدوافع غیر المعلنة:  ب/   

                        .الھیمنة السیاسیة والعسكریة للولایات المتحدة الأمریكیة على أوروبا الغربیة دعم استمرار -

وإبعادھا عن أي  احتواء دول شرق ووسط أوروبا من خلال ربطھا بشبكة علاقات مع الحلف، -

إضافیة إلى منع انبعاث الحركات القومیة  ،الاتحادیة بینھما وبین روسیاروابط مستقبلیة فیما 

                         .الكبرى في البلقان

احتواء وتحجیم روسیا الاتحادیة تحسبا لاحتمالات النمو العسكري المستقبلي لھا وعودتھا  -

                                                          لمحاولة القیام بالدور المحوري المھیمن لأوروبا.                   

إطار رسمي وقانوني یمكن من خلالھ تأمین  أوروبا فيعلى التواجد الأمریكي في المحافظة  -

خطوط مواصلاتھا البحریة، الجویة والبریة والانطلاق لأي منطقة إقلیمیة أخرى على غرار ما 

  تم أثناء حرب الخلیج الثانیة.      

 ،توفیر آلیة عسكریة دولیة كواجھة یمكن للولایات المتحدة الأمریكیة تنشیطھا طبقا لمصالحھا -

دولي یحقق لھا تفادي المعارضة الدولیة خاصة إذا أرادت العمل خارج نطاق  في إطار غطاء

  .الشرعیة الدولیة

  :( مبدأ الشراكة من أجل السلام) التوسع نحو أوروبا الشرقیة  /2

سمیا من طرف ر ) partenership for peace )PFP الشراكة من أجل السلام مبدأ تم تبني     

ومن خلالھا تعھد الحلف الأطلسي بأنھ  ،وحكومات حلف شمال الأطلسيالحلف في قمة رؤساء دول 

  كبدایة للاندماج التدریجي ثم الانضمام للحلف.  ،شرق ووسط أوروبایرحب بالتوسع نحو دول 

توسع حلف شمال الأطلسي للشرق جاء من أجل حفظ السلام وبناء عماد جدید للأمن الأوروبي 

ھذا التنوع في اھتمامات الحلف الأطلسي من شأنھ أن یعقد وظائفھ السابقة ویجعلھا أكثر  ،والأطلسي

وإنما حالة تتطلب تعاونا  ،لأن حفظ السلام وبناء الأمن لیس مجرد حالة ساكنة أو جامدة كالدفاع ،تشعبا

ي المجال  بین الحكومات والدول في المجال الاقتصادي والسیاسي والثقافي ولیس تعاونا فمستمرا 

  .العسكري فقط

                                                             
رسالة ، "العلاقة بین الإتحاد الأوروبي و حلف شمال الأطلسي في مجال الأمن والدفاع "إبراھیم سعد شاكر الفزاني، - 1

 .88، ص،2006قسم العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، لنیل شھادة ماجستیر،
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وانضمت  1994إن برنامج الشراكة من أجل السلام  الذي أقره الحلف الأطلسي في قمة بروكسل عام      

بالإضافة إلى روسیا ورابطة الدول المستقلة یعد إطارا صالحا  ، إلیھ جمیع دول وسط وشرق أوروبا

لأن الشراكة ھنا تعني التعاون والتشاور المستمر بین أعضاء الحلف  ،لمعرفة وظائف الحلف الجدیدة

الأطلسي والدول المشاركة في البرنامج في فعالیات حفظ السلام وحل الأزمات وإجراء التدریبات 

كما أنھا تعني حق  ،لھذه الفعالیات مثل ما حصل في أزمة البوسنة والھرسك ،1والمناورات المشتركة

في التشاور السیاسي مع الحلف عند تعرضھا لاعتداء خارجي وكذلك توفیر آلیة التعاون المشاركین الجدد 

  .السیاسي والاقتصادي والعسكري بین الطرفین

  :التالیة مجموعة من المبادئلذلك جاءت مبادرة الشراكة من أجل السلام لتؤكد دعمھا ل

تحاد السوفییتي عملیات التحول الدیمقراطي لدول وسط وشرق أوروبا وجمھوریات الإ -

 ومساعدة دول المنطقة في حل مشاكلھا العرقیة والدینیة والاجتماعیة بالطرق السلمیة. 

 منح شعوبھا حق تقریر المصیر . -

في  الدیمقراطیةالمفاھیم والقیم  إدخالعلى ھذه التحولات مع  الأطلسيإشراف الحلف  -

 مؤسساتھا العسكریة .

والتي   الشراكة في فعالیات الأمم المتحدة لحفظ السلاممساھمة الدول الموقعة على اتفاقیة  -

 *الوقائیة. الدبلوماسیةتعرف باسم 

   :- تعزیز مبدأ التعاون والشراكة - نحو المتوسط التوسع الجنوبي  /3

تعزیز التعاون لقامة حوار مع الدول المتوسطیة كمبدأ لإ، 1994 سنة سعى الحلف الأطلسي ومنذ      

تأخذ  اأوسع لتطویر الحوار المتوسطي من خلال مشاركة أكثر طموح إطاروخلق  المتوسط،والشراكة مع 

الإقلیمي عبر التعاون الفعال من والاستقرار للمساھمة في الأمن  ،مصالحھا واحتیاجاتھا الاعتباربعین 

  .2خلال تعظیم الحوار السیاسي وتطویر الإصلاح والمساھمة في الحرب ضد الإرھاب

ن عملیة الحوار تشكل جزءا من فإ ،منطقة مصالح خاصة بأوروبا المتوسط ھوأن البحر الأبیض  ولكون

الشفافیة بینھ وبین دول  الثقة وتعزیزأنھ یقدم أرضیة لبناء  لىفضلا ع ،للأمن حلف الأطلسيمقاربة ال

المخاوف الرأي الراجح أن الحلف یطلق ھذه الشفافیة على حواره المتوسطي لكي یزیل   المنطقة.

                                                             
 .94 ص، ،1999مرجع سبق ذكره،  نزار إسماعیل الحیالي، - 1
  .154،ص ،2004القاھرة، ،157العدد، ،الدولیة السیاسة، "قمة اسطنبول:التوسع الجنوبي للناتو،"عطیة عبد العزیز - 2
للحلف والأمم المتحدة  سمحبما ی ،حول بؤر الأزمات والإخباریةھي تجمیع المعلومات السیاسیة  الدبلوماسیة الوقائیة: *

نزاعات مسلحة.                                                                                                       لقبل تحولھا  ودبلوماسیااحتواءھا سیاسیا 
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والشكوك لدى بعض دول الإتحاد الأوروبي الأعضاء فیھ التي تنظر للمنطقة كمنطقة مصالح تقلیدیة لھا 

  ألمانیا فرنسا إیطالیا وإسبانیا.: مثل

یمكن فھمھا في إطار  ،لاشك أن ھذه الأھداف تخفي وراءھا أھداف أھم لخطة توسیع الحلف الأطلسي    

  محاصرة أي دور عالمي أو حتى إقلیمي لروسیا،في سعیھا ل ،الإستراتیجیة الغربیة بقیادة الولایات المتحدة

یساعدھا  ،وحرمان الدول العربیة والإسلامیة مستقبلا من أي احتمال لوجود حلیف دولي أو إقلیمي قوي

ولا سیما إذا نجحت السیاسة الغربیة عبر توسیع الحلف  ،في الشرق الأوسط على التوازن الإستراتیجي

آسیا الوسطى ومحاصرة النفوذ  جمھوریاتفي 1 ،الأطلسي في السیطرة على مناطق البترول الغنیة

یلتقي مع  وھو ما ،للسیطرة على الأوضاع في الخلیج والمنطقة العربیة عامةإقامة جدار قوي بالإیراني 

  .عملیة السلام في الشرق الأوسطالأھداف الإسرائیلیة وتعثر 

  المبحث الثاني: الأھمیة الإستراتیجیة للمنطقة المتوسطیة في السیاسة الأطلسیة

لم ینأى عن فإنھ لذلك  ،في تفاعلات السیاسة الدولیةھام ستراتیجي ا یمثل المتوسط فضاء جیو     

ما بعد الحرب الباردة الأكثر  فترةوتعد   .مراحلھ  وتفاعلاتھ الصراعیة عبر التحولات التي شھدھا العالم،

إعادة النظر فیھا التي تم  حیث أبعادھا الجیوستراتیجیة،من  أو ،تحولا من حیث طبیعة الفاعلین الدولیین

إبراز  إلى من خلال ھذا المبحث سنتطرق علیھو .  استراتیجیات الدول المھیمنة على الساحة الدولیةفي 

  . بالنسبة للحلف الأطلسي مراحل الھیمنة الإستراتجیة على المتوسط في بعده الجیوستراتیجي

  وانعكاساتھا على منطقة المتوسط ما بعد الحرب الباردة المطلب الأول: التحولات الدولیة

  :إستراتیجیة القوى العظمى منذ الحرب الباردة وامتداداتھا في المتوسط  - 1

 فترةتخضع لظروف  ،البحر الأبیض المتوسطمنطقة ضلت القضایا الإستراتیجیة والأمنیة في      

المنطقة تخضع  من  فقد كانت الحرب الباردة والصراع بین المعسكرین الغربي والمعسكر الشرقي،

القوة الأمریكیة دون منازع حتى عام  سیطرت خلالھا ،حیث  القوة العسكریة للقوتین العظمیین

حیث كان النشاط السوفییتي خلال تلك الفترة لا یتعدى نشر عدد محدود من الغواصات أو  ،1964

القیام ببعض الزیارات لعدد من الموانئ البحریة المطلة على منطقة البحر الأبیض المتوسط، تراجع 

نظرا  لكن ،1964تم استعادتھ مع الأزمة القبرصیة عام  القوة السوفییتیة في البحر الأبیض المتوسط

المطلة على البحر  لأن الولایات المتحدة الأمریكیة كانت مرتبطة بعلاقات تحالفیھ مع الدول الأوروبیة

                                                             
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة  "، إستراتیجیة  حلف الناتو الشرق أوسطیة بعد الحرب الباردة" محمد حسون، -1

 .507- 506ص، ،2008-العدد الأولالعدد،  ـ24-المجلد ـ والقانونیة
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معاھدة حلف شمال خاصة وأن  ،فإنھا استطاعت منع روسیا للعودة من جدیدالأبیض المتوسط 

  :مبادئھا المتمثلة فیما یلي  1الأطلسي سعت لتحقیق

تطویر الإحساس بالقضایا المشتركة ووتوسیع نطاق ممارساتھا  الدیمقراطیةحمایة المبادئ  اسیاسی -

بین أوروبا والمحیط الأطلسي من ناحیة وبینھا وبین البحر المتوسط والشرق الأوسط من جھة 

  أخرى.

ن كانت الدول العربیة في تلك الفترة تنظر محیث احتواء المد الشیوعي في المنطقة، ا سكریع -

ومحاولة تحقیق القومیة العربیة دون وجود لنظرة إستراتیجیة  يربي الإسرائیلمنظور الصراع الع

اد المواد رفي مقابل إستراتیجیة أطلسیة للمتوسط كونھ المنطقة التي یتم است ،للبحر البیض المتوسط

الخام ذات الطبیعة الإستراتیجیة (النفط)، في نفس الوقت كانت الولایات المتحدة الأمریكیة تسعى 

بعض دول أوروبا الغربیة للسیطرة على محاولات تدخل الحلف لإقامة علاقات تعاون عسكري مع 

إسرائیل  مع منع المزید من الصراعات  و الأطلسي في المنطقة والسیطرة على مناطق النفط،

التي فرضت خلالھا الدول العربیة المنتجة للنفط حضرا على إمداداتھ  1973لتجنب تكرار أزمة 

  للدول الغربیة.

     :العظمى ما بعد الحرب الباردة ىإستراتیجیة القومضامین   - 2

باختلال بعد انھیار الإتحاد السوفییتي  تمیزت مرحلة ما بعد الحرب الباردة في بدایة التسعینیات،    

التي حاولت إعادة تكییف إستراتیجیتھا الدولیة  التوازن الإستراتیجي لصالح الولایات المتحدة الأمریكیة،

   :2من منطلقات جدیدة میزت بیئة العلاقات الدولیة من مظاھرھا

  أ/ على المستوى العملي:        

بأبعاده السیاسیة الاقتصادیة والثقافیة  كرس المفھوم الذي ا ھذبروز مفھوم النظام الدولي الجدید:  -

القوة التي استطاعت وضع تتزعمھا الولایات المتحدة الأمریكیة  ، للرأسمالیة العالمیة الجدیدة

الثانیة سنة  أسس النظام العالمي في عھد إدارة الرئیس جورج بوش الأب بعد حرب الخلیج

 العالم في إطار نظام أحادي القطبیة.لتكریس الھیمنة الإستراتیجیة الأمریكیة على  ،1991

وفرت حرب الخلیج لإسرائیل الأرضیة   الإسرائیلیة الجدیدة: والإستراتجیةحرب الخلیج  -

الدول العربیة التي كانت تنتھج  غییر مواقفالمناسبة لتحقیق ذلك التحول، فقد انتھت الحرب بت

بعد أن كانت إسرائیل  في المنطقة، إسرائیلدمج ل نحو توجھ جدید إسرائیلسیاسة صدامیة مع 
                                                             

 القاھرة، العدد، ،السیاسة الدولیة ،"القضایا الإستراتیجیة والأمنیة في البحر الأبیض المتوسط"مراد إبراھیم الدسوقي، - 1
 .86-85ص، ،1990

دار  القاھرة، ،1،طحوض البحر الأبیض المتوسط بعد الحرب الباردة:دراسة في الأھداف والرھانات مصطفى بخوش، - 2
 .85- 84ص، ،2006 الفجر للنشر والتوزیع،
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 ،خلال فترة الحرب الباردة تنتھج سیاسة توسعیة دائمة بغیة توفیر النطاق الأمني الضروري

أین  ،داخل المنطقة من خلال عملیة السلام الانتشار إستراتیجیةبعد الحرب الباردة  مالتنتھج 

كذلك التوجھات  نظمة التحریر الفلسطینیة،وقعت اتفاقیة السلام مع الأردن بعد اتفاقیة السلام مع م

یساعدھا على أن  وھو ما إسرائیلوالمغرب من خلال تكثیف علاقاتھما مع  مصر الجدیدة لتركیا،

وسیكون بمقدورھا بعد توسیع نطاقھا التكتیكي الاستفادة من تصبح قوة مؤثرة في المنطقة 

 .1الاختلافات الداخلیة على نحو أكثر فاعلیة

و(التھدید) في ظل  العالمي (الخطر) مفاھیم الأمنتمثلت في    مضامین إستراتیجیة جدیدة:بروز  -

وذلك بتراجع حدة معادلة الصراع الشمولي بین  ما بعد الحرب الباردة، فترةخصائص 

 أبعاد عرقیة، لنزاعات ذات ، المعسكرین الرأسمالي والشیوعي لحساب أخطار إقلیمیة جدیدة

سیاسیة وحدودیة یتمركز مسرح عملیاتھا في الجنوب وقد تأخذ شكل الصراع مع جماعات ،قومیة 

 بالضرورة مرتبطة بصفة مباشرة بالدول والحكومات.وشبكات دولیة لیست 

من زاویة الرؤیة الغربیة والأمریكیة ف   ظھور مفھوم جدید للخطر الإستراتیجي لدول الجنوب: -

حیث أن انتشار أسلحة الدمار الشامل والجزئي  ،العالمي للأمن تھدیدا تعد دول الجنوبتحدیدا 

أسیویة عن الإتحاد السوفییتي بترسانة كبیرة -وانفصال الجمھوریات  الأورو لدى دول صاعدة،

 .اھیم الردع النوويھي عوامل ساھمت بشكل مباشر في تغییر مف من ھذه الأسلحة التدمیریة

في  الجیوستراتیجيالوضع : نتج عن نھایة الحرب الباردة تحول في سیاسیة التحولات الجیو -

أعید طرح  أینحیث سجلت ظھور عالم بدون معالم ثابتة  ،شكل مراجعة للخریطة الجیوسیاسیة

  .مسألة الحدود

بروز العنصر  " James Colemanجیمس كولمان"یطرح  ي: بروز العنصر الاقتصاد -

وھو مصدر ستكون لھ فاعلیتھ في  في النظام الدولي الجدید، الاقتصادي كمحرك للسیاسة الدولیة

إثارة النزاعات بین الغرب والآخرین والملاحظ أن المعطى الاقتصادي یدفع بشكل قوي نحو 

بحیث تتجاوز المستوى الاقتصادي إلى المستوى السیاسي  ،تشكیل ثنائیة شمال جنوب

  .2والاجتماعي

بروز ما یعرف بخطر امتلاك مجموعات  : 11/09/2001انعكاسات مرحلة ما بعد أحداث  -

المحتمل حیزا معتبرا من تھدید إرھابیة رادیكالیة لأسلحة الدمار الجزئي أو الشامل، وقد أخذ ھذا ال

                                                             
الدار العربیة  بیروت، تر:محمد جابر، ،العمق الإستراتیجي:موقع تركیا ودورھا في الساحة الدولیة ،أغلوأحمد داود  - 1

 .417ص، ،2010 للعلوم ناشرون،
الجزائر ملتقى الدولي:، "وانعكاساتھ على الترتیبات الأمنیة في المتوسط التحول في مفھوم الأمن" مصطفى بخوش، - 2

  .03،ص،2008قسنطینة، ،والأمن في المتوسط
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وكان  2002جوان 01التي أقرھا الرئیس جورج بوش في خطاب  ،إستراتیجیة الدفاع الأمریكیة

 منھا التدخل في أفغانستان.

 :يالمستوى النظرعلى  ب/  

ویعید  ،انتھاء المواجھة بین الكتلتین الشرقیة والغربیة لم یقلل من أھمیة الفكر الإستراتیجي الغربي   

طرح مسألة التھدید من جدید في عملیة البحث عن عدو یضمن استمرار وتماسك الغرب في خضم 

  :مثل 1ذلك تم توظیف مجموعة من النظریات والأفكار

وحدھا  ھأنھذه النظریة تؤكد  "أرلوند توینبي "من روادھا   :والاستجابةنظریة التحدي  -

وأن غیاب  تحدي خارجي یؤدي بالحضارة  ،ت التي تواجھ تحدیات تزدھر وتنموالحضارا

  .للانحلال

یرى من  "ھنتنغتونصمویل  "نسبة للمفكر الأمریكي  ھذه النظریة  نظریة صدام الحضارات: -

العامل الثقافي الحضاري دورا  ایلعب فیھ ،خلالھا أن السیاسة الدولیة تدخل حالیا طورا جدیدا

أساسیا في تحدید التقسیمات الأساسیة بین التجمعات البشریة وتفجر الصراعات العالمیة وزیادة 

تجدد بعد زیادة الغرب الاعتماد على نفط  ، المواجھة بین الحضارة الغربیة والحضارة الإسلامیة

دول الخلیج العربي والفارسي كمصدر للطاقة وبروز حركات أصولیة إسلامیة مناھضة للمصالح 

ففي  ،1991-1990الغربیة وبلغ النزاع المسلح قمتھ بین العرب والغرب في حرب الخلیج الثانیة 

ل الأطلسي من مواجھة الكتلة وخطط منظمة حلف شما اھتماماتأعقاب ھذه الحرب تحولت 

  .2احتواء الأخطار التي تواجھھا في الجنوب أي في العالم الإسلاميالشرقیة إلى 

أصبح الحدیث یرتكز على ثنائیة التناقض  غرب-بدل التناقض شرقف  جنوب: - التناقض شمال -

فالتدخل الأمریكي في العراق أوضح سیطرتھا على النفط یوضح ذلك تغلب  ،جنوب -شمال

  مفاھیم التنافس الاقتصادي على المجابھة العسكریة.

صعود للقوة یتضح ذلك في  انتھاء الحرب الباردة أنھى مركزیة لعبة الردع النووي أو التقلیدي: -

" وأشار إلیھ Josèphe Ney  "No Power Influence"جوزیف ناي"وھو ما سماه  الاقتصادیة

الحرب الباردة فتحت  فترة ما بعدن بأ ، "Mechel Albert""مشال ألبیرالكثیر من المفكرین مثل 

الذي لاحظھ  الشيءوھو نفس  ،للصراع بین أنماط مختلفة من الرأسمالیة مصراعیھالمجال على 

ازدواجیة احتواء   نزول القوى العظمى".وفي كتابھ "صعود  Paul Kennedy "بول كندي"

 Jean Christopheالرأسمالیة وخلق عدو جدید كانت وراء بروز فكرة الدولة الحاجزة بتعبیر 

                                                             
 .19ص، ،مرجع سبق ذكره مصطفى بخوش، - 1
 .25ص،  مرجع سبق ذكره، ،عبد الغني حجاب -2
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Rufi "دولة من الجنوب تقع على خط  بالنسبة لھمتمثل ولة المحوریة بتعبیر بول كندي، وأو الد

 "Limes "لتشكل بذلك تخوم تماس مباشر مع الشمال (حالة دول حوض البحر البیض المتوسط)

ووظیفة ھذه الدولة الحاجزة امتصاص التوترات القادمة من الجنوب  جنوب، –الثائیة شمال 

 تصل للشمال لضمان استقراره. وإضعافھا حتى لا

شمل مفاھیم لی ،أصبح یتعدى الاعتبارات العسكریة أین  تطور المفھوم الإستراتیجي الشامل: -

وأخطار تدفق الھجرة وھو ما یعرف حسب  ،والبیئيأمنیة جدیدة تتعلق بالأمن الاقتصادي 

 أو القوة الناعمة.  Soft power"جوزیف ناي"

وزیر  Dick Cheney "1 دیك تشیني"لأول مرة على لسان صیغت   أطروحة الإسلام عدو بدیل: -

وتم تعدیل صیاغتھا  ،1990في مؤتمر میونیخ للشؤون الأمنیة عام  فاع الأمریكي الأسبقدال

 .2الأصولیة الإسلامیةلتصبح 

تاریخیة ولكنھا مثلت في مقابل ذلك  فترةالحرب الباردة لم تكن فقط مجرد الإعلان عن فترة ما بعد     

 - فترة الحرب الباردة - تختلف عن الفترة السابقةإذ  ،حدثا تاریخیا وانقلاب في مجمل التصورات والأفكار

ت وھو ما أدى لطرح ترتیبات جدیدة انعكس ،الفكريالمستوى  أو علىسواء على المستوى الإستراتیجي 

ھذه الترتیبات كما تم التطرق إلیھا على المستویین العملي الإستراتیجي والمستوى  ،على منطقة المتوسط

في الرأسمالیة في  مجسدةالنظري الفكري تم استغلالھ من طرف القوى المسیطرة على المسرح العملي 

أین تم إعادة التي مثلت فترة فراغ أمني بالنسبة للغرب  ما بعد الحرب الباردة، مرحلةمنذ  ھیمنتھا العالمیة

البحث عن مناطق النفوذ التقلیدیة بنسج علاقات متمیزة خاصة مع الدول المنتجة للنفط لضمان سیطرتھا 

  .على الموارد الطاقویة في العالم من الخلیج العربي إلى بحر قزوین

وسیاسي  اقتصادي،أمني ثلاثي الأبعاد:بقي المتوسط فضاء لاستقطاب حاد   ،ھذه المرحلةنظرا لما أفرزتھ 

 من خلال المبادرات، ومختلف القوى العالمیة بین الإتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة

منطقة المتوسط التي تم إطلاقھا من الطرفین  وھو ما یبین المكانة التي أضحت تحتلھا  ،والحوارات الأمنیة

في سیاسات واستراتیجیات القوى والتجمعات الكبرى نظرا لثقل الرھانات والمصالح التي تنطوي علیھا 

  المنطقة.

   3یعود اھتمام الغرب عامة والولایات المتحدة الأمریكیة خاصة بالمنطقة للاعتبارات التالیة/ 

                                                             
مرجع سبق  الدوحة، الجزیرة للدراسات،مركز  ،"حلف شمال الأطلسي في عامھ الستین"عبد النور بن عنتر وآخرون، -  1

 .25ص، ذكره،
 
مكتبة  ،مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة ،"البحر المتوسط باعتباره منطقة إستراتیجیة "السید یاسین، - 3

 .07ص،،2006الإسكندریة،
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 تقاطع والتقاء للقارات الثلاث إفریقیا، أوروبا، وأمریكا.  نقطة  یشكل المتوسط -

اعتباره امتداد للمحیط الأطلسي الكبیر الذي تطل علیھ القارة الأمریكیة بكاملھا من الناحیة  -

 الشرقیة عن طریق مضیق جبل طارق.

غربا عبر مضیق جبل طارق مع أھمیتھ الإستراتیجیة باتجاه المحیط  ،منطقة عبور مزدوجة -

 الأطلسي والقارة الأمریكیة.

منطقة  وما یحتویھ من مراكز إستراتیجیة حساسة مثل قناة السویس، شرقا وعبر البحر الأحمر -

 إسرائیل. خلیج العقبة، باب المندب، الخلیج العربي،

فضلا عن قواعد الحلف  ،احتضانھ لقیادة الحلف الأطلسي الجنوبیة بمدینة نابولي الإیطالیة -

لأسطول ل إضافة تركیا والیونان، وقیاداتھ الفرعیة بكل من إسبانیا والبرتغال بغرب المتوسط،

 السادس الأمریكي.

ویھ من مخزون حضاري تما یحكان بسبب توجھ الولایات المتحدة الأمریكیة نحو الشرق الأوسط  

تمثل في ی نظریةھذه ال مضمون ،Hal Ford Makinder"ماكندر" نظریةل تأكیداذلك ویعد ، وطاقوي

ویقصد بھا إفریقیا  جنوبي الصحراء الكبرى   ،أن الأرض منطقة ارتكاز سماھا القلب الجنوبي اتصورھ

من النیل  ذلك الممتدوفي رأیھ  ،عن طریق جسر بلاد العرب البعض ببعضھمایتصل القلب الشمالي فیما 

  .وبلاد العرب والشرق الأوسطى ما وراء الفرات شرقا وخلیج عدن غربا إل

ھمزة لتكون بذلك  ،وضعت الولایات المتحدة الأمریكیة إستراتیجیة تأمین ممر البحر الأبیض المتوسط

الشرق الأوسط والمحیط ، *أراسیاوصل آمنة بین الشرق والغرب وھي أقصر طریق للوصول إلى 

قائمة على جعل المتوسط ممر آمن للدفاع عن مصالحھا وفرض ھیمنتھا على ، فإستراتیجیتھا الھندي

بالإضافة للشرق الأوسط یحتل المغرب العربي مكانة في الإستراتیجیة الأمریكیة وھو ما تضمنتھ  .  1العالم

تبرز ھذه الأھمیة فیما تمتلكھ  أین خاصة المناطق الأكثر حیویة وأھمیة  ،فریقیاإالوثیقة الأمریكیة حول 

  ما یلي :فی أساسا وتتمثلالمنطقة 

 موریتانیا.و اللیبیة الجماھیریة ،النفط المنبعث من الجزائر -

الموقع الإستراتیجي الذي تتمتع بھ معظم دول المنطقة الواقعة إما على ساحل البحر الأبیض  -

 على مناطق جنوب الصحراء. ھاتإطلالالمتوسط أو المحیط الأطلسي وكذلك 

                                                             
مناھج الولایات المتحدة     الرھانات والإستراتیجیات في منطقة البحر الأبیض المتوسط: "،جون فرانسوا كوستار - 1

  .06،ص،2009،الجزائر، المعھد الوطني للدراسات الإستراتیجیة الشاملة، "الأمریكیة والإتحاد الأوروبي في المنطقة
  إلى أوروبا وآسیا التي تقوم فیھا أطروحاتھ على اعتبارھما قارة واحدة. إشارة برجنسكيمصطلح أطلقھ أوراسیا:*
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من أجل تحقیق انتشار عسكري في منطقة المغرب العربي   المعطیات الأمریكیة حول الجھود المبذولة،

كما یعد المتوسط مجال تكثر فیھ العدید ، ة التسمیاتمغاربیة أمریكیة متعدد إستراتیجیةشراكة  إقامةتبین 

      .الخ الصراع العربي الإسرائیلي... النزاع التركي الیوناني، مثل نزاع الصحراء الغربیة،، 1من النزاعات

كما  ،منطقة المتوسط مرتبطة بنزاعات واقعة أو یمكن أن تقع في مناطق أخرىنجد أن حیث المبدأ  فمن

تعود في أساسھا لكون منطقة  سبابأ لعدةالسیاسي  الاستقراریمكن أن تكون نتاج لمجموعة لم تعرف 

عالم السیاسة  طرحھخاصة إذا ما تم ربطھ بما  ، البحر الأبیض المتوسط مجال لفكرة الأمن المعقد

رات افسر الحوی وھو ما الأمن الصلب والأمن الناعمحول  " Joseph Neyجوزیف ناي"الأمریكي 

مع منظمة الحوار  ،إطار أوروبا الغربیةمثل الحوار الجاري في  ،ھا منطقة  المتوسطتالأمنیة التي شھد

   حوار الحلف الأطلسي مع دول المتوسط. و) 5+5( حوار وروبا،لأالأمن والتعاون 

  ةقة المتوسطیة في الأجندة الأطلسیالمطلب الثاني: أھمیة المنط

تتفاعل فیھ سیاسیا واقتصادیا  ،میدانا واسعا في منظومة المجتمعات حر الأبیض المتوسطبیعد ال     

البحر الأبیض المتوسط ملك لسید  أن "Alfred Mahanألفرید مھان" 1920قد كتب سنة ف ،وعسكریا

 واحد وسیسقط في ھیمنة قوة مسیطرة تنمي خصائصھ في كل المجالات أو تجعلھ مسرحا لصراع دائم

سیعتمد على الأقل في العقد  ،السیاسة العالمیةأن مستقبل Martin Kablen  "كابلان مارتن"،كما اعتبر "

إذ یحتوي الربع الشمالي منھا (أوروبا الغربیة) على أكبر  ،القادم على المنطقة المحیطة بالبحر المتوسط

التي تقارب مثیلتھا في الولایات المتحدة الأمریكیة ویمتلك الربع  ،للقوة البشریة المعاصرة في العالم تركیز

ویعد تدفقھا المستمر في العقدین  ،على مصادر واسعة ورخیصة للطاقة ،الجنوبي الشرقي من تلك المنطقة

 ،ویحتوي الربع الشمالي الشرقي ،والسیاسیة للربع الشمالي الغربي الاقتصادیة حیاةالقادمین ضروریا لل

روسیا لمنطقة السوفییتیة من أوروبا بما فیھا روسیا الأوروبیة وأوروبا الشرقیة بالإضافة لعلى ا

   .2الآسیویة

على ملئ  عملا ،إستراتیجیة الجدیدةفي إطار جاء   لمتوسطیةالأطلسي بالمنطقة االحلف ھتمام ازیادة       

أمنیة مع منطقة المغرب العربي  إستراتیجیةومحاولة بناء جسور  فراغ  الانسحاب الإستراتیجي السوفییتي

والشرق الأوسط مما أعطى لھذا الاھتمام بعدا تنافسیا جدیدا للقوى الدولیة من أجل السیطرة على البحر 

  .الأبیض المتوسط

                                                             
المعھد الوطني ، "منطقة البحر الأبیض المتوسط على مشارف الألفیة الثالثة بین التعاون والمواجھة "دیفید،دومنیك  - 1

 .10- 07،ص، 2002،، الجزائرت الإستراتیجیة الشاملةساللدرا
مرجع  :الجزائر والأمن في المتوسط،الملتقى الدولي، "تطور المقاربة الأوروبیة للأمن في المتوسط"بن صایم بونوار، - 2

 . 30-29 ص، سبق ذكره،
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 William Berry ولیام بیري" في إدارة بیل كلنتن وزیر الدفاع الأمریكي صرح  في نفس السیاقو

قد انتقل من  لھبأن خط الأمام الرئیسي ، 1994حلف بمدینة أشبیلیة الأثناء اجتماع وزراء دفاع  1994عام

وأن من أھم معاني المفھوم الإستراتیجي الجدید عدم  ،وسط أوروبا باتجاه الجھة الجنوبیة (المتوسط)

كما صرح  ،استبعاد فرضیة كون بعض دول المغرب العربي باستطاعتھا وضع صواریخ عابرة للقارات

بقولھ أن ھذه 1991بعد حرب الخلیج الثانیة  "نررستانسفیلد تو"أمیرال البحریة الأمریكیة المتقاعد 

  الحرب أثبتت مدى أھمیة استخدام البحر الأبیض المتوسط لإیصال التعزیزات والإمدادات للخلیج .

ق الأوسط الكبیر في مصطلح الشر "مھانألفرید "استخدم المفكر الإستراتیجي البریطاني  في نفس السیاق

الخلیج الإرلندیة بعنوان " "National Review مجلة ناشیونال ریفیو"ونشرتھا 1902عام  مقالة كتبھا

 الحلف الأطلسيالمنطقة شكوك إزاء الدور الذي یمكن أن یؤدیھ دول تكتنف إذ  "،العربي والشرق الأوسط

وقد جاءت تصریحات الأمین العام للحلف في  ،في دعم الرؤیة الأمریكیة لمنطقة الشرق الأوسط الكبیر

لا یعتزم التصرف باعتباره شرطي العالم ولیست لدیھ القدرة والنیة التي  ناتوأكد فیھا أن ال ،2005أكتوبر

 .1تؤھلھ للقیام بذلك

منطقة المغرب على یسیطر منظور الاھتمام الأمریكي  ،إطار الاھتمام بالمتوسط عبر الحلف الأطلسي في

فحسب الرؤیة الأمریكیة فإن أوروبا وحدھا لا  ،التي یتعین الدفاع عنھا ،لتأمین مصالحھا الحیویةالعربي 

لعدة بالنسبة لھا مھمة  منطقةال تعد  إذ ،وإنما لابد من إشراك أمریكا ،تستطیع أن تحقق الاستقرار والأمن

سواحل شمال إفریقیا ھي امتداد لسواحل أوروبا الأطلسیة ف،  )راتیجیة ،اقتصادیة ،وسیاسیةإست(اعتبارات 

المنطقة بمواصفاتھا الإستراتیجیة یجب أن تكون تحت نفوذھم ولا یجب أن فومنھ  ،فریقیا المتوسطیةإو

     . 2وترى في الحلف الأطلسي القوة القادرة على أداء مھمة السیطرة ،تكون تحت مراقبة قوة معادیة لھم

على أساس الحوار والشراكة بدل  متوسطیةالتوجھ الأطلسي نحو بناء الأمن والاستقرار في المنطقة ال

المبادرات الأوروبیة والأطلسیة التي تم إطلاقھا اتجاه دول جنوب یتضح من خلال خطاب التھدید ،

یبرز خاصة في محاولة الولایات المتحدة وع من تقسیم العمل وحتى التنافس، ویتمیز بنإذ نجده  المتوسط،

وإنما من خلال  و فقطالحلف الأطلسي الأمریكیة السیطرة على البحر الأبیض المتوسط لیس من خلال 

  .تبني استراتیجیات في المنطقة

ة بعد التغییر المتوقعة وجد أسسھ الجدیدیرصد في توجھات الحلف الأطلسي وأدواره  إن من أھم ما

حول  2005وفي اجتماع وزراء دفاع الحلف وفي مؤتمر روما  2004قمة اسطنبول  ،السیاسي في العراق

كما أشارت ، تحتل المنطقة العربیة موقع القلب منھ لتيا ،الدور الواجب اعتماده في منطقة الشرق الأوسط

                                                             
 .509ص،مرجع سبق ذكره، "، إستراتیجیة  حلف الناتو الشرق أوسطیة بعد الحرب الباردةمحمد حسون ،" - 1
الملتقى  ،"الولایات المتحدة الأمریكیة في الأبعاد الأمنیة الجدیدة للمتوسطمكانة " محمد الأمین لعجال أعجال، -2

 .187ص، مرجع سبق ذكره، ،الجزائر والأمن في المتوسطالدولي:
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آنذاك  - مستشارة الأمن القومي الأمریكي -2003في دیسمبر  "ریس كند لیزا"وزیرة الخارجیة الأمریكیة 

عبر فتح مكاتب في  ،المشاركة في عملیات التغییر في المنطقة العربیة الحلف الأطلسي،أن المطلوب من 

 .البلدان العربیة تتولى مھام المراقبة والتأكید على الإصلاحات المتخذة

   الأمنیةالأوروبیة وتعدد الرؤى  -التباین في التوجھات الأمریكیة  المبحث الثالث:

في وجھات النظر حول  تمیزت العلاقات الأمریكیة الأوروبیة ما بعد الحرب الباردة بالتباین والاختلاف،

نیة الأمسیاسات الدفاع والأمن، ففي الوقت الذي أرادت فیھ دول وحكومات أوروبا الخروج من الدائرة 

الدفاعیة الأمریكیة، برزت توجھات أمریكیة لإحیاء دورھا في إطار التحالف الدولي الذي یجمع و

وھو ما سیتم وجدلیة اتخاذ القرار في إطار حلف شمال الأطلسي،  تعدد الرؤى الأمنیةذلك طرح . الطرفین

  التطرق إلیھ في ھذا المبحث.

  رالقرا اتخاذوالمشاركة في  جدل التوسیع الأول: المطلب

التي فرضت نفسھا  ،قرار التوسیع اتخذ من طرف الولایات المتحدة الأمریكیةجدل التوسیع:  /1    

رغم اعتراضات وتحفظات بعض الأعضاء  ،لحلف الأطلسيونفذت رؤیتھا للتوسیع وضم أعضاء جدد ل

صیغة التوسع بین الأعضاء الأصلیین حول  11994ھذا الجدل اتضح مع قمة بروكسل عام  على ذلك.

یشمل حتى الدول غیر الأوروبیة  ،فرنسا أن یتخذ التوسع صیغة أطلسیة جنوبیة رادتإذ أ ،وإجراءاتھ

 في حین فضلت ألمانیا أن یتخذ صیغة أوروبیة  ،إفریقیاالواقعة في حوض البحر الأبیض المتوسط وشمال 

أما الولایات المتحدة ، ماعيوأن یتم ذلك بشكل ج ،وسط أوروبا فقطشرق وأطلسیة خالصة تشمل دول 

الأمریكیة وبریطانیا فأرادتا أن یتخذ التوسع صیغة أطلسیة مطلقة تشمل حتى دول رابطة الدول المستقلة 

أین تم ضم كل  2009قرار التوسیع استمر حتى  ،على أن یجري ذلك بشكل انتقائي على صورة دفعات

  .التحالف الأطلسيدولة منضمة في  28لتصبح  ألبانیا وكرواتیامن 

الأمریكي  ھمّ ال"أن برجنسكي"تجدر الإشارة ھنا لمقولة لمستشار الرئیس الأمریكي للأمن القومي الأسبق 

على الوسائل التي تساعدھا على  ،من الدول إتلافتحصل أیة دولة أو  ھو السھر على أن لا إلحاحاالأكثر 

   .2دورھا إضعافأو  أراسیاطرد الولایات المتحدة الأمریكیة من 

                                                             
1 - Jonthan Eyal," Nato engagement :anatonomy of a precision", international 
affairs,vol,46.no,01, October, 1997,p702-703. 
2- Zbigniew Brezinski, op, cit,1997,p66-67. 
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خاصة بعد تضاعف عدد أعضائھ  أمنیة مشتركة،  تماسك الحلف بوجود مھام   یرتبط  :/ المھام الأمنیة2

 في التوجھاتالتعدد الملحوظ  يوامتداد نطاق عملیاتھ إلى مناطق خارج نطاق عملیاتھ الأصلي تجسدت ف

  كالتالي : ، 1الإستراتیجیة الأمنیة لدولھ

أكد على التحرك ما وراء البحار باسم الحرب ضد الإرھاب وھو  :البریطاني- الكندي- الأمریكي المنظورأ/ 

  أفغانستان.ما تجسد في الحرب على 

كانت حریصة على علاقات الود والتعاون مع روسیا وھو ما اتجھت  :معظم الدول الأوروبیة الغربیةب/ 

  الروسیة.ضل خوف دول أوروبا الشرقیة من عودة الھیمنة  الأمریكیة، فيإلیھ الولایات المتحدة 

انعكست مبدئیا في القمة الستینیة عبر ممانعة تركیا أن یتولى  :التركیةظھور عوامل جدیدة في الساحة ج/ 

بسبب موقفھ السلبي في  ،الأمانة العامة للحلف "راسمو سن أندس فوغ"الدانمركي  الوزراء رئیس

 التعامل مع الإساءة الكاریكاتوریة الدانمركیة لمقام النبوة.

لبرتغال وإیطالیا یخشى من ضعف إفریقي یتحول ابین  ما :منظور الأمن السائد في الجنوب الأوروبيد/ 

بینما تغلب النزاعات الإقلیمیة على تحدید منظور أمني آخر  ،لھجمة لاجئین كبرى أو خطر أمني إرھابي

  في جنوب أوروبا الشرقي مابین الیونان تركیا وقبرص.

بالأمل في  ،2009مع القمة المنعقدة في ستراسبورغ كانت للحلف الأطلسي عودة فرنسا : عودة فرنسا/ ه

ترى ألمانیا استقرارھا بالتوازن بین الحلف  في حین تقویة الجناح الأوروبي على حساب الجناح الأمریكي،

 "بریطانیا لھا نفس التوجھات الأمریكیة، وعن عودة فرنسا للحلف أكدأما  ،والإتحاد الأوروبي

François Géré"   2فیھالحلف الأطلسي من خلال مساھماتھا  داخلأن فرنسا عنصر فعال.   

  :/ المشاركة في اتخاذ القرار3

في  تمثلت القرار مسألة أثارت العدید من النقشات على مستوى الحلف الأطلسي، تعد مسألة اتخاذ     

بینما   بمشاركة جادة في عملیات الحلف الأطلسي،مطالبة الولایات المتحدة الأمریكیة شركائھا الأوروبیین 

على أساس القدرة على التدخل  ه،في اتخاذ القرارات وتخطط وتدیر عملیات الحلف خارج إطار ھيتنفرد 

 ،وھو ما أدى بالأوروبیین للمطالبة بتصحیح عملیة اتخاذ القرارات السیاسیة والإستراتیجیة في كل مكان،

                                                             
  .18ص، مرجع سبق ذكره، عبد النور بن عنتر وآخرون، - 1

2-Jean-Dominique-Gillian, 20 ans après la chute du mur, Choiseul édition, Paris, 2009, 

p,231.  
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بزیادة مشاركة الأوروبیین في صنع قرارات الحلف لاسیما في تحدید مجال ، وفي قیادة الحلف الأطلسي

    .1تدخل الحلف الأطلسي

الأوروبیة القاضي بمشاركتھا في اتخاذ القرار ناتج على أن الدول الأوروبیة وجدت أن الحلف قرار الدول 

حتى أن قرار قصف الأھداف العسكریة والإستراتیجیة  أصبح أداة من أدوات السیاسة الخارجیة الأمریكیة،

بقرار أمریكي كلھا جاءت  ،2003والعراق  ،2001التدخل في أفغانستان سنة و 1999في یوغسلافیا سنة 

   .ولحسابات أمریكیة

ذلك  إثر وعلى ،*محور الشركما اتضح التعارض في إطار الموقف الفرنسي في تحفظھ على مقولة 

وأكدت فرنسا أن  تربطھا بھا علاقات مثل إیران والعراق، ،عارضت توسیع نطاق الحرب إلى دول أخرى

أمام الأساطیل الجویة  المطارات والموانئ الأوروبیة،نجاح الولایات المتحدة في یوغسلافیا كان بفتح 

   طبقا للنظرة الفرنسیة یتعین على واشنطن أن تعامل الأوروبیین كشركاء ولیس كأتباع.فالأمریكیة 

  والمشاكل الداخلیة تعدد الرؤى الأمنیةالمطلب الثاني: 

بین التقدیرات الإستراتیجیة للولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائھا خاصة  الخلافاتالعدید من  أثیرت    

في ظل   مشاكل ھذه المنطقةي وفییتلم یحسم نھایة الإتحاد السف ،فیما یتعلق بالبحر الأبیض المتوسط

بعد  ما خاصة في البحر الأبیض المتوسط ،النفوذمناطق الفرنسي على  -ظروف التنافس الأمریكي 

في  یمكن أن یعید من جدید شكلا من أشكال الصراعبما كذلك عودة روسیا للمنطقة،  ،الحرب الباردة 

  . المنطقة

فقد اتجاه منطقة المتوسط خاصة فرنسا  الأطلسیة، -أثرت ھذه السیاسات على واقع العلاقات الأمریكیة   

أن فرنسا تعطي الأھمیة الأولى  1987سنة  "متران فرانسوا"الأسبق  الرئیس الفرنسي جاء على لسان

 على الرغم لمتوسط في قلب السیاسة الفرنسیة،وأن یكون البحر ا ،للعلاقات بین شمال وجنوب المتوسط

ن فرنسا لا ترى نفسھا وسیاستھا إلا من خلال الغرب والحلف الأطلسي وأنھا عندما تضطر من ذلك فإ

  ،لا ینفي الطموحات الفرنسیة في المتوسط لكنھ  .ستختار الغربللاختیار بین الغرب والجنوب فإنھا 

                                                             
 148 العدد، السیاسة الدولیة،،"خلافات الناتو وانعكاساتھا على منطقة الشرق الأوسط،"متقاعد حسام سویلم - 1

 .195ص،2002
، لیصف بھ 29/01/2002في خطاب ألقاه في  بوش الابنأطلقت لأول مرة على جورج  : Axis Of Evilمحور الشر*

، وھذه الفكرة ھي كل من العراق، إیران، كوریا الشمالیة، وقد استخدمت ھذه العبارة لأن حسبھ أن تلك الدول تدعم الإرھاب
ما ر عبارة السفیر الأمریكي في الأمم المتحدة، أثا لجون بوتونوفي خطاب آخر  "الحرب على الإرھابالتي قادت لمسمى" 

  مشیرا إلى لیبیا، سوریا وكوریا. Beyond the Evil وراء محور الشر
  لمزید من المعلومات حول محور الشر أنظر:

-Bush’s Axis of Evil, come back to haunt United state, Washington post, staff writers, 
2006.www.washingtonpost .com/wp-dyn/content/article/2006/10/1130.html.   
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انتھاء الحرب  مع لكن ،یرجع ذلك للھدف التاریخي لفرنسا أن تكون القوة الأعلى كلمة في البحر المتوسطو

التواجد ناتجة عن بروز قوة منافسة في المنطقة مثلھا أساسا  الباردة برزت بعض التحولات في المتوسط

    .1الأمریكي

 الحلف الأطلسي:الأمریكي داخل حلف  -  الأوروبي التباین في التوجھ/ 1

ن المظلة الأمنیة عمحاولة الخروج في  ،یدخل التنافس في المنطقة في من منظور الإتحاد الأوروبي   

بعد  ،عدة رھانات، حول الجدوى من بقاء حلف شمال الأطلسي أدى لطرح الأمریكیة الأطلسیة وھو ما

واندفاع أوروبا نحو تشكیل سیاسة دفاعیة وأمنیة مشتركة بعیدا عن مظلة حلف شمال  زوال مبررات قیامھ

وھو ما أدى لطرح العدید من الحوارات الأمنیة في منطقة البحر  الأطلسي وبالتحدید عن الھیمنة الأمریكیة

  .         كما تم ذكرھا مسبقا الأبیض المتوسط

مشروع المجموعة الدفاعیة  أن إلا أوروبااء دفاع مشترك حاضرة منذ بدایة مسار بناء كانت اقتراحات إنش

 الأمریكیةومغادرة القوات  ألمانیاومع تكالیف نزع السّلاح وتوحید  ،1954رفضتھ فرنسا عام  الأوروبیة

ما زالت  1990لكن حتى  الأوروبیة الأجندةالتعاون في مجال الدفاع من جدید في  أصبح ،لھا

  .2غیر متوافقة الأوروبياستراتیجیات الدفاع 

جورج "حذر الأمین العام للحلف الأطلسي  ،2001وعلى ھامش مؤتمر میونیخ الأمني المنعقد في فبرایر 

جعلت  ،أن التكنولوجیا العسكریة المتقدمة للولایات المتحدة الأمریكیة " G. Robertson روبرت سن

كما أضاف أن النفقات العسكریة  ،حلفاءھا یتخلفون وراءھا وصارت تمثل تھدیدا لمستقبل وتماسك الحلف

اتضحت بشكل كبیر من خلال الھوة بین القدرات الأمریكیة و ،الدفاعیة غیر كافیة في غالبیة بلدان الناتو

وھو ما یوضح خطر  1999وقدرات حلفائھا في الحرب الأفغانیة وھو نفس الشيء في حرب كوسوفو 

دفاع  إنشاءأوروبا في  قلل من رغبة عدم قدرة الدول الأوروبیة الدخول في صراعات في المستقبل وھو ما

  . 3مستقل عن حلف شمال الأطلسي

قد اختارت طریق الاستقلالیة  الجزئیة مع تطویر مشاریع وطنیة لاسیما النوویة مثلا نجدھا فرنسا     

فالرغبة الأوروبیة في بناء  ،مشابھة إستراتیجیةلم تكن ترید الاندماج ضمن  ألمانیافي حین نجد  ،منھا

                                                             
 ،1996، العدد، ، السیاسة الدولیة"القضایا الإستراتیجیة والأمنیة في البحر الأبیض المتوسط"مراد إبراھیم الدسوقي، -1

 .86- 85ص،

 ،2006مطبوعات الجامعیة، ،ال دیوانر، الجزائ،تر:إبراھیم محمود،العولمة الاقتصادیة والأمن الدولي جاك فونتال، -2
 .301ص،

 .192ص، ،مرجع سبق ذكره متقاعد حسام سویلم، - 3
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ھذا  أن إلا ،الأمریكیةالھیمنة  وكذا خارجوالمؤسسات السابقة  الأطرخارج  أوروبيمني ودفاعي أھیكل 

دة لھ جدی إستراتیجیةبعد رسم  لحف الأطلسيالانبعاث القوي ل إلىبقي دون المستوى المطلوب بالنظر 

قل إذعانا للتوقیعات أإلا أن ھذه الأخیرة أصبحت  ، الأداة الدفاعیة الأولى عن أوروباالحفاظ على تسمیة و

نزمات عسكریة جدیدة اللبحث عن میك الأوروبيالأمریكیة من خلال الناتو وھو ما یفسره سعي الاتحاد 

   .والدفاعیة الأمنیةسیادتھا  أوروباتمارس من خلالھا 

إذ رأى البعض وتساندھم أمریكا بأن  ،ھذه المسألة محور نقاشات بین دول الإتحاد الأوروبيشكلت    

وقد تؤدي في  ،الأطلسيإیجاد سیاسة أمنیة دفاعیة لأوروبا ھي بمثابة منافستھ لمنظمة حلف شمال 

في المقابل نجد دول أوروبیة أخرى في الإتحاد الأوروبي تعتقد بأن السیاسة  ،انھیاره إلىالمستقبل 

  لخدمة الأمن الأوروبي. الأطلسيالأوروبیة للأمن والدفاع ھي تكامل یضاف إلى منظمة حلف شمال 

 إلا أنھا قلقة إزاء التحولات ،بالرغم من أن الولایات المتحدة الأمریكیة تساند الوحدة الأوروبیة شرقا   

التي قد تنذر بمقومات سالبة في حسابات  الجیوبولیتیكیة التي تشھدھا أوروبا مند نھایة الحرب الباردة،

وتحدیث آلیتھ دور الحلف الأطلسي تحرص الولایات المتحدة الأمریكیة على تعزیز  لذا ،واشنطن

باعتباره الأكثر فاعلیة لضمان استمرار الدور المحوري الذي تضطلع بھ الولایات  ،التنظیمیة والدفاعیة

الألماني  -إلا أن الرغبة الأمریكیة اصطدمت بظھور المحور الفرنسي ، المتحدة الأمریكیة في أوروبا

ملاق فألمانیا ع، فرنسیة -عن أمریكا تحت قیادة ألمانیة والاستقلالالأوروبیة  لإبراز الھویةالنازع 

   .1إرث ثقافي یستطیع الھیمنة على الشأن الأوروبي إلىاقتصادي یستند 

     تحاد أوروبا الغربیة:بإحلف شمال الأطلسي  منظمةعلاقة / 2

ثر ذلك تم عقد قمة إوعلى  ،العلاقة بین حلف شمال الأطلسي واتحاد أوروبا الغربیة إشكالیةتم طرح    

وقد جاء بإعلان الحلف في تلك القمة عن أھمیة بلورت   ،1994 بروكسلرؤساء وحكومات الحلف في 

لأعضاء الأوروبیین من تحمل مزید من المسؤولیات لیتلاءم مع الحلف ویمكن   ،منظور دفاعي أوروبي

الغربیة  أوروبااستعداد الحلف لوضع بنیتھ الأساسیة تحت تصرف اتحاد  على والتأكید ،أمنھماتجاه 

 أوروباتركة التي یتم تشكیلھا لتكون مستعدة للاستخدام من قبل كل من اتحاد وبصفة خاصة قوة العمل المش

   .الغربیة والحلف

قوات  لإنشاءسیاسة التوسع والتطویر الدفاعي للاتحاد الأوروبي وتحمس أوروبا خصوصا فرنسا   إن  

لكرامتھا فقد ظلت تطالب بإسناد قیادة القاعدة العسكریة  الانتقامیرجع إلى رغبة فرنسا في  ،مستقلة

ولیام "وقد أكد  ،أن أمریكا رفضت ذلك الجنوبیة للحلف إلى شخصیتھ عسكریة أوروبیة فرنسیة، إلا

                                                             
 .90ص،  مرجع سبق ذكره، عبد الغني حجاب، - 1
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لیست من المسائل التي تقبل  ،وزیر الدفاع الأمریكي أن القیادة  الجنوبیة لحلف شمال الأطلسي " كیوھین

.فكیف یمكن الأسطول الموجود حالیا في القاعدة الجنوبیة ھو أسطول أمریكي ..أن :"التفاوض قائلا

  .1"غیر أمریكي إسناد قیادتھ إلى شخص

  "جورج بوشوقد صرح  ،الأمریكیین حفیظة زاد منالأوروبي لإنشاء قوات أوروبیة  التمسكإلا أن 

Gorge Bush " :تولوجود حلف الناھذه القوات الأوروبیة تعد بمنزلة تھدید  أن"قائلا".  

أوروبا ومنھ الإبقاء على  إلیھیؤكد علنا عن عدم الرغبة الأمریكیة فیما تسعى  "جورج بوش"تصریح 

منھا دعم انتفاء الخطر  فیما یخص مسائل الأمن والدفاع، الأمریكیةأوروبا كتابع للولایات المتحدة 

عن المظلة  الابتعادبعد الحرب الباردة الأصوات المؤیدة لضرورة  ،  فقد تعالت في فترة ماالسوفیتي

 الأمنیة الأمریكیة .   

تمثلت أساسا في عراقیل اعترضت طریق السیاسة الدفاعیة والأمنیة للإتحاد الأوروبي كما برزت    

الأعضاء في خاصة مكانة الدول غیر  ،العلاقة الھیكلیة بین الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي

في انقسام الآراء بین مؤید ومعارض  دورلأزمة العراقیة كما كان  ل .الإتحاد الأوروبي حالة تركیا

أوروبا  نفإ  الاختلافات بین الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد الأوروبي،من رغم على اللكن  للحرب،

والسیاسیة وسیتم تكثیف التعاون  للولایات المتحدة الأمریكیة من الناحیة الاقتصادیة القوي الشریك بقىت

وھو ما  .2معھا في إطار حلف شمال الأطلسي فھما طرفان فاعلان وأساسیان  في البحر الأبیض المتوسط

یكیة ودول یتضح من خلال التوجھ الجدید للحلف الأطلسي في المتوسط الذي تمثلھ الولایات المتحدة الأمر

في إطار سیاسة التعاون والحوار التي بادرت بھا ھذه الدول اتجاه دول المنطقة وھو ما  وحكومات أوروبا

    سیتم التطرق إلیھ في الفصل الثاني.

                                                             
 للطباعة والنشر و التوزیع، ،نھضة مصر مصر، ،2ط ،أمریكا في مواجھة العالم: حرب باردة جدیدة ،سعد للاوندي - 1

 .80،ص،2004
المعھد الوطني للدراسات الإستراتیجیة لوسیر، "السیاسات الأوروبیة والأمریكیة في حوض المتوسط تنافس أو تكامل"،  - 2

 .20ص ،2009، الجزائر، الشاملة
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رؤيته بضرورة وجود تعاون دولي إطار جاء في  ،توجه حلف شمال الأطلسي نحو المتوسط       

ضمن    .جماعية لمواجهة التحديات الجديدة والمعقدة التي يشهدها عالم ما بعد الحرب الباردةوجهود 

يقدم حلف شمال الأطلسي باعتباره القوة الدولية القادرة سياسيا وعسكريا  ،هذا الهدف المعلن عنه

عن مواجهتها  بعد الإدراك بالعجزإطار جديد للتعاون  كمنظمة و تحالف دولي في مواجهة هذه التحديات،

 . فردي  بشكل 

العمل في إطار شبكات من الشركاء في  ،الأطلسي الحلف وحكومات  اقترحت دول على أساس ذلك     

بطرح عدة مبادرات منها اتفاقية  الأطلسي الحلف هاإثرعلى قام ، الأمني لات خاصة المجالمجاعدة 

التي تم  المتوسطيواتفاقية الحوار  ،التي تخص دول شرق ووسط أوروبا الشراكة من أجل السلام

وهو ما سيتم التطرق إليه  وتوسيعها نحو دول الخليج، مبادرة اسطنبولترقيتها لمستوى الشراكة مع 

كما نصت  وتحديد ميادين التعاونالمتوسطية المبادرة نشأة وأهداف في  من خلال البحثهذا الفصل  في

بين الحلف الأطلسي والجزائر في إطار مبادرة بعدها البحث في العلاقة عليه الإملاءات الأطلسية، ليتم 

 الحوار والشراكة المتوسطية.
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 المتوسطي –الحوار الأطلسي  مبادرة نشأة وتطور: المبحث الأول

تعد مبادرة الحوار الأطلسي المتوسطي، آلية جديدة من بين الآليات التي تم تسخيرها في إطار العلاقات     

 نشأة وتطور مبادرة الحوار المتوسطيومنه سيتم من خلال هذا المبحث دراسة بين ضفتي المتوسط،  

 من حيث مبادئها وأهدافها المعلن عنها. للحلف الأطلسي،

 من حيث المبادئ،الأهداف وتوسيع     -مبادرة الحوار الأطلسي المتوسطي:  المطلب الأول

 -العمل نطاق

مجال إدارة الأزمات غير  وذلك في ،شهد حلف شمال الأطلسي تحولا كبيرا في أعقاب الحرب الباردة   

لأمن مجالات ايعني توسيع  وهو ما ،مقاربة تعاونية جديدة للأمنوإقامة شراكات جديدة عبر  ةالمتوقع

 ،4991وزراء خارجية الحلف الأطلسي  في ديسمبر عام  في خضم ذلك قرر  . التعاون والاستقرار عبر

 الأمن والاستقرارتحقيق الحوار المتوسطي مع البلدان الراغبة والقادرة على المساهمة في مبادرة إطلاق 

بأن الأمن  ،الأطلسييعكس هذا الحوار نظرة الحلف إذ  ،الكبير في أرجاء منطقة الشرق الأوسط

 البحر الأبيض المتوسط. واستقرار منطقةوالاستقرار في أوروبا مرتبط ارتباطا وثيقا بأمن 

 ،من والتعاون في المتوسطتعود لإنشاء مؤتمر الأ ،سيالأطل المتوسطي فكرة إنشاء مبادرة الحوار    

فخلال الاجتماع  جدار برلين،بدأت تتحدد معالمها أكثر بعد سقوط كما ، 5791وفق نموذج هلسنكي

 الأسبق اعتبر وزير الخارجية الإيطالي ،5797المنعقد في باريس ديسمبر  الأوروبي -الوزاري العربي

أنه حان الوقت لتوسيع روح هلسنكي للمتوسط والشرق الأوسط، وفي  J.du miklis"جياني دي ميكليس"

وأرسل في نفس الفكرة  François Ardonaz"أوردونازفرانسيسكو  "السنة الموالية اقترح نظيره الإسباني

ر من نفس السنة باقتراح عملي في هذا الخصوص إلى إيطاليا التي كانت تتولى رئاسة المجموعة سبتمب

من الدول التي كانت وراء إطلاق مبادرة  ،دول أوروبا الغربية إيطاليا،اسبانيا،والبرتغالفومنه  ،الأوروبية

مجلس شمال الأطلسيالذي عقده  الاجتماع بعد الحوار المتوسطي،
1

التأكيد الذي تم فيه ، 4991في جوان  

جل أعلى شاكلة مبادرة الشراكة من مع دول جنوب المتوسط،  على مصالح الحلف من أجل فتح حوار

تم  المقدم من طرف ثلاثي غرب أوروبالكن هذا الاقتراح  .  4991أوروبا سنةشرق ووسط دول لالسلام 

نجحت في إقناع دول  دول أوروبا الغربيةإلا أن  ، الحلف الأطلسي وحكومات دول رفضه من بعض 

من أجل تحقيق   ،دول المتوسط اتجاهإطلاق مبادرة نحو في القيام بالتوجه   الحلف الأطلسيوحكومات 

السلام في المنطقة.
2
  

                                                           
1
 - Charles Zorgbibe, histoire de l’Otan, édition complexe, n° 927, Bruxelles, 2002, p, 191. 

2
المكتبة العصرية للطباعة ، البعد المتوسطي للأمن الجزائري:الجزائر،أوروبا والحلف الأطلسيعبد النور بن عنتر،  - 

 .411 ص، ،5002الجزائر، النشر والتوزيع، 
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الأطلسي  من طرف مجلس شماليتمت ، 4991سنةل للحلف الأطلسي مبادرة الحوار المتوسطي      

NAC، موريتانيا  وهي كل من مصر، ،دول للمشاركة في الحوار المتوسطي 2دعيت في البداية  أين

ملافي إطار التعاون الأمني الش إسرائيلو تونس ،المغرب،
1

الحلف الأطلسي دول وحكومات  أكدتقد و ، 

تنامي عدد أتاحت الفرصة ل هذه المرونة  ،أن الحوار المتوسطي سيتطور من حيث المشاركة والمضمون

 إضافة لذلك .  5000والجزائر سنة 4992الأردن سنة  بانضمام ،الشركاء في الحوار مع مرور الوقت

 ضمن عنصرين ثنائي ومتعدد الأطرافيت ،يعد هذا الحوار منتدى للمشاورات السياسية والتعاون العملي

بخطى ثابتة بما ينسجم مع خاصيته التقدمية تقدمالالتأكيد على و
2
. 

نقاشا داخليا بين دول الحلف أثارت هذه النقطة قد  نجدالحوار  فيالمتوسط  دول عضويةل بالنسبة     

ثم  ،فيما ضغطت أمريكا من أجل إشراك إسرائيل مثلا اسبانيا دافعت عن عضوية موريتانيا،ف ،الأطلسي

دول من المبادرة  إقصاءهذه الخلافات حول العضوية في الحوار المتوسطي لم تمنع من   فيما بعد الأردن.

Rogue States ،بدعوى دعمها للإرهاب ،سوريا وليبيامثل 
3

نفس  ،بالمفهوم الأمريكي مارقةالدول الأو  

الصعب الشروع في حوار جدي  أنه مناعتبرت اسبانيا  لكن   الشيء بالنسبة للجزائر قبل انضمامها،

وواحد من أبرز مصدري الغاز  لجزائر أكبر بلد في المغرب العربمن في المتوسط دون إشراك احول الأ

.OSCEالحوار المتوسطي لإتحاد أوروبا الغربية لأوروبا وعضو في
4
  

 أهداف ومبادئ مبادرة الحوار الأطلسي المتوسطي:/ 1

وتعزيز الثقة في مجمل  ،يهدف الحوار لتحسين وإقامة علاقات جيدة ،حسب وثائق الحلف الأطلسي     

تبديد الأفكار  والتفاهم المتبادل في المنطقة و بتشجيع علاقات حسن الجوار ،المتوسط البحر الأبيض

كما يهدف للحد من مخاطر الصراع في البحر الأبيض المتوسط،  ،الخاطئة حول أهداف وسياسات الحلف

                                                           

            
1
 - Rocio Mendez," la sécurité méditerranéenne :l’OTAN est-elle la solution ?", bourse de       

recherche  individuelle de l’OTAN et du conseil du partenariat euro-atlantique, Bruxelles, 1998-  2000.p, 

38. 

  
2
- « Dialogue méditerranéen de l'OTAN et l'Initiative de coopération d'Istanbul Questions et  

réponses », 24-Aug-2010www.nato.int /cps/fr/SID-34671804-

45F21306/.../topics_59419.htm. 

3
 -Abdennour Benantar," Nato, Maghreb, and Europe", centre for research on applied 

economics for development, Algiers, online Publication, Mediterranean politics, vol .11, 

no.2,2006,p,170. 
4
 .411ص، مرجع سبق ذكره، عبد النور بن عنتر، - 
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الحلف لدى الرأي العام العربيوتحسين صورة 
1

في النقاط  أهداف الحوار لإجماعلى العموم يمكن . 

 :التالية

  من حيث الأهداف:أ/ 

في الأمن والاستقرار الإقليميين، أي عبر جانبي البحر الأبيض المتوسط والأطلسي  المساهمة -

 بشكل عام.

أي محو الصورة التاريخية الاستعمارية وتجديد الثقة بين  يادة الفهم المتبادل بين الأطراف،ز -

 الأطراف. 

 .تحسين صورة الحلف الأطلسي لدى دول المتوسط -

من خلال إعادة هيكلة جيوش الدول الشريكة بحيث تستطيع المناورة في  تطوير الإصلاح الدفاعي -

العمليات والعتاد  إطار مشترك مع الحلف، بخلق الانسجام في مجال القيادة، التحكم، وإدارة

 .المستعمل  

 تقديم شرح لتحولات الحلف الأطلسي نحو المتوسط ومساعيه التعاونية في عدة مجالات. -

من خلال المشاركة الفعالة في المناورات  ،العسكري في إطار تبادلية التشغيلتعزيز التعاون  -

 ،الحوار يالمنظمة فبما يحسن القدرات العسكرية لدول  ،التعليمية والأنشطة والتدريبات العسكرية

 ،التي يقودها الحلف الأطلسيومنه العمل مع قوات حلف شمال الأطلسي للمساهمة في العمليات 

ويمكن  ،ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدةو يحسن القدرات العسكرية لدول المنظمة في الحوار بما 

 .للحلف( 02أن تدخل ضمنها عمليات الاستجابة للأزمات غير الواردة ضمن المادة الخامسة )

، والإنقاذ البحث ) إدارة الكوارث الطبيعية في إطار مهام عسكرية(،،عمليات الإغاثة الإنسانية -

 السلام......الخ. دعم

الدفاع من خلال تسهيل الشفافية في مجال التخطيط الدفاعي ووضع الموازنات الدفاعية  إصلاح -

  دعما له. 

 زيادة عدد المشاركين وتطوير أشكال التعاون. -

طلبات المساعدة المالية يمكن للأطلسي أن ينظر في  ، لكنفيما يخص النشاطات فهي ذاتية التمويل -

 .بشكل فرديلكل دولة 

 

 وتبادل المعلومات الإستخباراتية الفعالة والتعاون البحري في إطار عمليةمكافحة الإرهاب  -

                                                           
1
 - Noureddine Jebnoun, " l’espace méditerranéen: les enjeux de la coopération de la sécurité 

entre les rives nord et sud", Otan collège série monographie, edited by OSE and laure 

bougomano-loup, 2003, p, 86.   



المتوســــــــطي -مبــــــادرة الحـــــــــــوار الأطلــــــــسي  :                                                 الفصل الثاني  

 

 
44 

 .*Active Endaeveur Operation (AEO)المسعى النشط  

فاهم تكما يهدف الحوار للحد من مخاطر الصراع في البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز ال -

يتمثل في تحسين صورة الحلف المتبادل وتكثيف العلاقات، بالإضافة لذلك هناك هدف رئيسي 

للرأي العام العربي
1
. 

 :تتمثل أساسا في :ئمن حيث المبادب/ 

الحاجة للمضي قدما في العملية بالتشاور الوثيق مع بلدان حوض المتوسط، مع الاستجابة لمصالح  -

 واحتياجاتها خاصة غير التمييزية. هذه البلدان

قيمة مضافة  لحلف الأطلسي فيهايمكن أن يقدم ا التركيز على التعاون العملي في المجالات التي -

 مع إمكانية التمايز الذاتي مع المحافظة على وحدة الحوار المتوسطي وخاصيته غير التمييزية،

إمكانية توسيع الحوار إلى البلدان المعنية في المنطقة المتوسطية على أساس كل دولة على حدا.و
2

 

هذه المرونة  أدتوقد  المشاركة أو من حيث المضمون،يعد الحوار عملية تقدمية سواء من حيث  -

 كما أن هذه ،5000والجزائر سنة 4992الأردن سنة لزيادة عدد الدول المشاركة فيه فقد انضمت 

 المرونة أدت لتطوير مضمون الحوار مع مرور الوقت.

من جهة ودولة واحدة من جهة  بين الحلف الأطلسييعد الحوار من حيث المبدأ عملية ثنائية  -

 .NATO+07 ، أوNATO+01في صيغة ى أخر

إلا أنه يتيح الفرصة لعقد اجتماعات متعددة   ،رغم غالبية الطابع الثنائي في العلاقات الأطلسية -

 . مثل الاجتماعات التي تضم الحلف الأطلسي ،الأطراف وعلى نحو منتظم

 وقد أدت سياسة عدم التمييز دورا رئيسيا ، الحوارالتساوي في المعاملة بين الدول المنظمة في  -

إذ تتمتع الدول المشاركة  في  ،باعتبار تلك السياسة ميزة أساسية للحوار في إنجاح إطلاق المبادرة

مكرسة  إطار سياسة عدم التمييز بحرية كاملة في اختيار مدى مشاركتها وحجم تلك المشاركة

 .ن خلال تأسيس برامج التعاون الفرديةمفهوم التفاضل الذاتي وقد يكون ذلك م

 

                                                           
1
 -" video interview/with, Nicolas de Santis, coordinator for Mediterranean dialogue and 

Istanbul cooperation initiative".www.nato.int /docu/speech/2004/s041210b.htm/05/08/2011. 

للكشف عن  هي دوريات بحرية يقودها الحلف الأطلسي Active Endaeveur Operation: عملية المسعى النشط*

 :للمزيد من المعلومات أنظرالأنشطة الإرهابية المحتملة في البحر الأبيض المتوسط.
- Combating Terrorism at Sea, Active Endeavour operation, Nato Public Diplomacy, division, 

1110- Brussels, belgium-website/www.nato.int. 

2
"- A more Ambitious and Expanded Framework for the Mediterranean Dialogue." 

     http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-meddial.htmt /11/08/2011. 

http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-meddial.htmt
http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-meddial.htmt
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 العمل:برنامج  ج/

 ،دول المنضمة في الحوار من خلال برنامج عمل سنويالتتحدد تدابير التعاون بين الحلف الأطلسي و     

تتمثل أساسا في القيام بعقد ندوات و ورشات وأنشطة إعلامية  . يتمحور حول المسائل المرتبطة بالأمن

 حماية الحدود وإصلاح أنظمة  ،وأنشطة مرتبطة بالوقاية المدنية وتدابير الأزمات  وبيئية ،وصحفية علمية 

 وكذا تبادل المعلومات حول الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ،الدفاع والاقتصاد
1
.  

المدارس العسكرية التابعة  في مجال التأطير العسكري يمنح الحلف لدول الحوار التدريب والتكوين في

ئدة حلف الأطلسي بإعطاء تدريبات عسكرية لفااليتضمن البرنامج العسكري قيام قوات كما  ،للحلف

في الميدان توسيع التعاون  إمكانياتزيارة خبراء الحلف لتقويم  ،المكونين من خلال فرق متحركة

شاركة كل من كما سبق م . الأطلسيالمشاركة في العمليات العسكرية التابعة للحلف  سكري،الع

 كوسوفو. إقليم في البوسنة والهرسك وفي الأطلسيفي العمليات العسكرية للحلف  الأردنمصر،المغرب،

 د/هيكلة الحوار المتوسطي:

(،أي بلدان الحلف الأطلسي 4+52يسمح بحوار ثنائي ) ،متعددوعلى أساس ثنائي  هيكل الحوارقوم ي     

، كما أنه يسمح بالتعاون 1+52ويعد متعدد الأطراف ب وكل من بلدان الحوار المتوسطي على حدا، 52

أي أنه بوسع اثنين أو أكثر من بلدان الحوار المتوسطي أخذ المبادرة معا  N+52الإقليمي عبر صيغة 

وفي الوقت نفسه يعرض على جميع الشركاء المتوسطيين  ،لإقامة مشروعات تعاونية مع الحلف الأطلسي

والتباحث مع الحلف ، كما أن بلدان الحوار تتمتع بحرية اختيار مقدار  ،الأساس نفسه للأنشطة التعاونية

مشاركة وحجم القوة .ال
2
  

 /ما يليتتمثل أساسا فيفإنها لهياكل السياسية والعسكرية لمبادرة الحوار الأطلسي المتوسطي:بالنسبة ل 

تحت وصاية وسلطة  4991تشكلت هذه المجموعة في سنة : MCG /مجموعة التعاون المتوسطي1   

تجتمع بشكل منتظم على مستوى المستشارين  ،مجلس حلف شمال الأطلسي )أعلى هيأة في الحلف(

السياسيين ووظيفتها البحث في القضايا ذات العلاقة باتفاقية الحوار المتوسطي
3
 . 

ث حوتجتمع بشكل منتظم وظيفتها الب ،تشتغل هذه الهيئة على مستوى السفراء(: Nato+1)1/الناتو+2   

 وبالأبعاد السياسية للتعاون بين الحلف والبلد الشريك . ،في المسائل العملية ذات العلاقة بالأمن في المنطقة

                                                           
1

 قانونية  وأبحاث  دراسات ،4212العدد. ،الحوار المتمدن ،"اتفاقية الشراكة بين الحلف الأطلسي وبلدان جنوب المتوسط" -

.09/09/2011www.alhewar.org/debat/ 
2
 .المرجع نفسه -    

3
 - Rocio Mendez, op. Cit, p , 38. 

http://www.alhewar.org/debat/
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أو  ،الأعضاء في الحلف الأطلسيوالحكومات  تتشكل هذه الهيئة من الدول(: Nato+7)  7/الناتو+3    

تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم  ،مجلس الحلف والدول السبعة الأعضاء في اتفاقية الشراكة المتوسطية

أو قمم الحلف وباقي لقاءاته الكبرى وخلال اجتماعات هذه الهيئة  ،خاصة بعد اجتماع وزراء دول الحلف

 يقدم السكرتير العام لحلف الأطلسي برنامج وأجندة منظمته العسكرية إلى سفراء الدول الشريكة.

، أو 5001أول اجتماع عقد كان عام  ،وزراء الخارجيةتتشكل هذه الهيئة من  /الاجتماعات الوزارية:4    

 .5001عام  كانمن وزراء الدفاع في أول اجتماع 

تشكل من ممثلين عسكريين عن دول الحلف والدول  ،وظيفتها استشارية/اجتماعات هيئة الأركان: 5   

رية حول البرنامج ، وظيفتها استشا5001تجتمع مرتين في السنة، أول اجتماع كان في نوفمبر  ،الشريكة

 العسكري.

يجتمع من خلالها  ،وكبار مسئوليه ،تشكل زيارات السكرتير العام للحلف/لقاءات السكرتير العام: 6   

والاستماع لأولويات والأهداف  ،لتبادل وجهات النظر حول سبل التعاون وتطويره ،بالسلطات المسئولة

الخاصة لكل شريك.
1

  

  )من حيث تعزيز الشفافية والتعاون(المتوسـطي-يـالأطلسر واـالح ادأبع:المطلب الثاني 

، هيكلة الحوار الأطلسي المتوسطيل الإشارةاستلزم التطرق لميادين التعاون وأبعاد الحوار المتوسطي 

 .لمعرفة كيف تتم مناقشة مجالات التعاون وفي أي صيغة

 4991تأسيسها في مؤتمر قمة مدريد مجموعة التعاون المتوسطي التي تم  تتحمل عد السياسي: الب    

ها تطويره والدفع به إلى مناقشة كل الأمور المتعلقة بالحوار منل ،شمال الأطلسي مجلس  إشرافتحت 

بصورة منتظمة على المستويين  4+  الناتوالتي تأخذ طابع  ،يتم عقد اجتماعات التشاور السياسي . الأمام

القضايا المتعلقة  فات فرصة تبادل وجهات النظر حول مختلوتوفر هذه المناقش ،الدبلوماسي والعملي

والمتعلقة كذلك بتطوير أبعاد التعاون السياسي والعملي  ،لبحر الأبيض المتوسطابالحالة الأمنية في 

 ،على نحو منتظم ،1كما يتم عقد اجتماعات تأخذ طابع اجتماع مجلس شمال الأطلسي +  للحوار.

كما تتيح هذه الاجتماعات الفرصة  الوزارية، الأطلسيالحلف  اجتماعاتخصوصا خلال الفترة التي تلي و

اطلاع سفراء دول الحوار المتوسطي على جدول أعمال الحلف الحالية ،ن العام للحلف الأطلسيلأميل
2
. 

                                                           
1
 اتفاقية الشراكة بين الحلف الأطلسي وبلدان جنوب المتوسط،الحوار المتمدن،مرجع سبق ذكره. - 

2
  -"NATO Mediterranean Dialogue Origins and Objectives", http:// www.nato.int/med-dial 

/summary. htm, 16-Oct-2008. 

http://www.nato.int/
http://www.nato.int/
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 5001في ديسمبر  ،نه تم ولأول مرة عقد اجتماع لوزراء خارجية دول الحوار المتوسطيأيضاف لذلك   

ضم وزراء دفاع  اجتماععقد أول  5001في فيفري كما تم  ،بالذكرى العاشرة لإطلاق الحوار للاحتفال

الحلف مثل الأمين في  ينمسئول زيارات يقوم بهامن جانب آخر  ،شمل البعد السياسي.  المتوسطية الدول 

 ،مسئولين حكوميين في الدول المضيفة مع الالتقاء اهالهدف الرئيسي منو ،العام ونائبه إلى دول الحوار

بالإضافة إلى الوصول لفهم أفضل للأهداف والأولويات  ،وتبادل وجهات النظر حول الحوار المتوسطي

في الحوارالخاصة بكل دولة 
1
. 

بين الحلف الأطلسي والدول الأعضاء في  ،وضع معايير التعاون العملي يتم من خلاله البعد العملي:     

من خلال التعاون في طرفين يهدف لتوطيد الثقة بين ال  في إطار برنامج عمل سنوي ،الحوار المتوسطي

في إطار برنامج عمل سنوي يتم من خلاله عقد منتديات للبحث وحلقات دراسية  ،القضايا المتعلقة بالأمن

التخطيط لحالات الطوارئ المدنية وإدارة  دبلوماسية العامة،مجالات ال مثل  ،ونشاطات علمية أخرى

 ،الأزمات وأمن الحدود والأسلحة الصغيرة والخفيفة والإصلاحات في مجال الدفاع واقتصاد الدفاع

بالإضافة للتشاور بشأن التهديدات الإرهابية وانتشار أسلحة الدمار الشامل
2

 . 

من خلال توجيه الدعوات لدول الحوار  ،يتضمن التعاون في الميدان العسكري البعد العسكري:    

 أطلقهاالتي  ،التي تتم في إطار مبادرة الشراكة من أجل السلام ،لحضور التمرينات والمناورات العسكرية

ببرامج دراسية ونشاطات أكاديمية  للالتحاقبالإضافة ، ى المشاركة فيها في بعض الأحيانالحلف وحت

والتي في أوروبا  لقوات الحلفاءفي كل من كلية الحلف الأطلسي التي تشرف عليها القيادة العليا  ،خرىأ

3تقع في مدينة أوباميرغاو 
Oberammergau  العاصمة الإيطالية بالألمانية وكلية الحلف الأطلسي للدفاع

 للقيام بزيارة منشآت الحلف الأطلسي العسكرية.هذا بالإضافة   ،روما

بين الحلف الأطلسي والدول المنظمة في الحوار المتوسطي بشأن البرنامج  ،يتم عقد برنامج سنويكما 

كما  ،العسكري وبضمان ممثلين عسكريين في كل من حلف الأطلسي والدول السبعة الأعضاء في الحوار

ومنذ ذلك الحين  ،5001عقد ولأول مرة اجتماع على مستوى مسئولي الدفاع في دول الحوار في نوفمبر

السمات المنتظمة لدول الحوار  إحدى ويعدعلى نحو منتظم  ،على هذا المستوىاجتماعات يتم عقد 

 المتوسطي .

                                                           
1

"-  NATO Medeterranean Dialogue Origins and Objectives",op, cit. 
2
 - Ibid. 

3
-  Ibid. 
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كما تجدر الإشارة أن كل من مصر، الأردن ،المغرب ،تعاونت عسكريا مع قوات حلف الحلف في 

وفي  IFORر القوات الدولية التي يقودها الحلف الأطلسي في البوسنة والهرسك في إطاعمليات  ال

، يدخل في إطار التعاون في المجال العسكريSFORكوسوفو وقوة تحقيق الاستقرار 
1
 .  

 المتوسطي -يــــوتعزيز الحوار الأطلس 2002: قمة براغ ثالثالمطلب ال        

قمة له بمدينة  5005عقد حلف شمال الأطلسي في سنة  ،5004من سبتمبر 44مباشرة بعد أحداث      

حول إعادة تحديد الوظيفة السياسية لهذه  ،بجمهورية التشيك، يتمحور جدول أعمال القمة Bragueبراغ 

رغم أن هذه القمة كانت موعدا عاديا في عمل الحلف، إلا أنها من المنظمة العسكرية وإعادة انتشار قواتها 

ية خاصة، في وقت بدأت فيه أصابع الاتهام توجه إلى الحلف الذي فقد مبرر ناحية أخرى شكلت أهم

، و في ظـل ظروف عالميـة تشهد مرحلة ضعف للحلف و عدم قدرته الشيوعيوجوده و هو زوال الخطر 

5004من سبتمبر  44الواضحة في التكيـف مع النـوع الجديد للحـروب و المواجهات بعد أحداث 
2

 كما، 

البعض الآخر بأنها  االحاسم في تاريخ الحلف، في حين وصفه توجهوصف البعض قمة براغ  أنها ال

 لتصحيح مواقفه وتدعيم شرعية وجوده.الحلف  فرصة أمام 

 : ما يليفي تنقاط أساسية تمثل 01تمحورت في  ،و قد طرحت في قمة براغ نوايا التحول و التغير

 Membership(MAPإعداد برنامج النشاط من أجل العضوية )خلال  من وذلك :توسيع الحلف   -

Action Plan ، للانضمام إليـه. ،با الشرقيةودول من أور 01دعوة  تم خلالها 

لحلف الأطلسي و ذلك بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثــة، و تزويد اتطوير قدرات دفاع جديدة:     -

 -قوات التدخل السريع -مستويات التهديد الجديدة  تلاءمالتي  بالتقنيات العالية 

مسعى دول الحلف من أجل توسيع نطاق  تم التأكيد علىمن خلال هذه القمة  إرساء علاقات جديدة:    -

 الفاعلين المتدخلين.

بعد أن قرر الحلفاء تدعيم الأبعاد  ،عرف مع قمة براغ نقلة نوعيةقد نجده حوار المتوسطي لل بالنسبة    

مكافحة  -خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك  السياسية والعملية للحوار وتقوية التعاون العملي،

تعزيز الحوار المتوسطي مع وضع بيان بمجالات  " أين تم تبني في هذه القمة وثيقة بعنوان -الإرهاب

في إشراك  ،5004من سبتمبر 44ضمن سياق ما بعد أحداث  وتندرج هذه الوثيقة "،التعاون الممكنة

                                                           
1
 -Nagy Laszlo,"la sécurité dans la région méditerranéenne-sécurité en Europe centrale", 

bourse de recherche individuelle de l’OTAN et du partenariat Euro-Atlantique, Hongrie, 

1999-2001.p, 39.  
2
 - Lionnel Crochard , "Le sommet de l’Otan Prague 2002", Défense Nationale  et sécurité 

nationale , N°04,   Avril 2003, p, 113. 
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وتحليل صور الأقمار الصناعية وقد  في خطة التزود بالمعلومات لتسهيل مراقبة الحدود، ةالمتوسطي دولال

استفادت الجزائر من التعاون في هذا المجال حيث زودتها الولايات المتحدة الأمريكية بصور للأقمار 

الجماعات السلفية في الجنوب الجزائري الصناعية لتعقب تحرك
1
. 

بر استغلال أوسع للإمكانيات التي يوفرها الحوار المتعدد ع ،كما أكدت الوثيقة على ضرورة تدعيم الحوار

 -الحوار الأمني الأورو مثل وتعزيز التكامل بين المبادرات الدولية الأخرى الأطراف والثنائي الأطراف،

وقد حددت الوثيقة مجالات للتعاون  ،لمنظمة الأمن والتعاون في أوروباالحوار المتوسطي  متوسطي،

 : ما يليفي تم الحوار تمثليتدعل

التعاون في إطار مجلس  ولين سامين من البلدان الشريكة في اجتماعات محددة للحلف،ئمشاركة مس    

بالأمن )نشاطات تدريبية مرتبطة  ،التدريب العسكري والشراكة من أجل السلام، الشراكة الأورو أطلسي

لتحسين التحرك لعملياتي المتبادل وإدماج قوات وذلك ، ساني،عمليات دعم السلام،....الخ(البحري،إنقاذ إن

الدول المتوسطية التي تريد المساهمة في عمليات خارج نطاق الصلاحية الجغرافية للمادة الخامسة من 

مضاعفة  النشاطات العلمية، ت إغاثة مدنية في حالات الطوارئ،التخطيط  لعمليا ميثاق الحلف الأطلسي،

ستساهم في كل هذه النقاط  المعنية بالحوار، جهود الحلف تجاه المجتمع المدني في البلدان المتوسطية

،  خاصة في مجال الأمن تشاورالتعاون وللوتدعيم الثقة المتبادلة وجعل المتوسط فضاء  تطوير الحوار

المعلومات والخطط المدنية، وكذا التعليم.والدفاع، 
2

 

بمثابة مؤتمر تأسيسي لحلف شمال  هايمكن اعتبارفإنه  ،من خلال التعمق في تحليل مضمون القمة   

في مختلف مناطق  الانتشاروإعادة  ،من والاستقراروظيفته حفظ الأ به بمجلس أمن عسكريأش ،الأطلسي

 *الحرب الوقائيةتعطي لأول مرة مدلولا لنظرية  ،وإبرام اتفاقيات بين الحلف ودول من خارجه ،العالم

وتبرير عسكري لاستمرار وجود هذا  ،للحرب الدائمة على الإرهاب إستراتيجية وأبعادا سياسية وجيو

التدخل  زوال الخطر الشيوعي أين أصبحت له شرعية ب  ،الحلف خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة

                                                           
1
 .414ص، مرجع سبق ذكره، عبد النور بن عنتر، - 

 

، ويكون الهدف من مفر منه إن لم يكن وشيكا تبدأ في إطار الاعتقاد بأن الصراع في المستقبل أمر لا الحرب الوقائية: *

 وتصنف في القانون الدولي على أنها حرب عدوانية.الحرب الوقائية هو منع حدوث تبدل في ميزان القوى 

-http://en.wikipedia .org/wiki/preventive war. 

 للمزيد من المعلومات حول الحرب الوقائية أنظر: -

- Preventive war and its alternative: the lessons of history. www.strategic studies institute. 

Army / pub 651/22/12/2011.   

 
2
 - Nato handbook, Nato office of information and press, 1110- belgium.2001, p, 91. 

-www.msz.gov.pl/editor/files/docs/DPB/Nato-handbook.pdf/02/11/2010. 
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من خلال اتفاقيات شراكة عسكرية جعلت من حفظ الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العالم  ،الوقائي

مسؤولية مشتركة بين الحلف ودول هذه المنطقة
1
 .  

توجد اتفاقية الحوار الأطلسي  ،اتفاقيات الشراكة العسكرية التي صادقت عليها قمة براغ بين ومن

بضرورة الانتقال من حوار سياسي وتعاون أمني إلى  5005من اتفاقية براغ إذ تم الخروج ، المتوسطي

في دول  الاستقرارقائمة على المسؤولية المشتركة في حفظ الأمن و  ،الحوار شراكة عسكرية مع دول

 حوض المتوسط والساحل الإفريقي.

بينه  عسكريةشراكة فاقية رفع الحوار إلى مستوى ات ،وتفعيلا لقرارات قمة براغ قرر الحلف الأطلسي   

 ،تترجم هذه الاتفاقية رؤية الحلف أن الأمن والاستقرار  في أوروبا .وبين الدول السبعة في الحوار

كما يترجم منظور الولايات المتحدة  ،مرتبط بشكل أساسي بأمن دول الضفة الجنوبية من المتوسط

)الشرق  ما بعد الحرب الباردة لفترة ،كون هذه المناطق تشكل مناطق نفوذها الإستراتيجي ،الأمريكية

 ،ولتحقيق أهدافها لابد من إعادة انتشار قوات الحلف الأطلسي في المنطقة الوسط والساحل الإفريقي(،

من خلال اتفاقية شراكة على المدى البعيد ،ودمج جيوش دولها في إستراتجيته العسكرية
2
 . 

في إطار الاجتماع الوزاري الأطلسي ببروكسل، أكد الحلفاء مجددا سعيهم للذهاب و 5001في ديسمبر     

 احتراف الجيوش، ،إصلاح الدفاع: ثلاثة ميادين رئيسية خاصة في ،قدما بالحوار لتحقيق أهداف قمة براغ

والتحكم  يقودها الحلف،مسألة عمل وتحرك قوات من دول الحوار مع القوات الأطلسية في عمليات 

في انتظار قمة  ،وأوسع للحوار ، وهذا لتطوير إطار أكثر طموح الديمقراطي في القوات المسلحة،

اسطنبول التي ستعطيه نقلة نوعية
3

 . 

 إستراتيجية الأمن عبر)2004طنبولقمة اس :توسيع نطاق الشراكة :المبحث الثاني

 (شراكةال

عقب قمة روما، في إطار 4994المتوسط والشرق الأوسط منذ عام اهتمام الحلف بمنطقة بدأ       

مقابل السياسة الأمنية للدول المتوسطية غير   ،بعد الحرب الباردة االسياسة الأمنية الأطلسية الجديدة لم

كما أكد    .والتأكيد أن السلام والاستقرار على الحدود الجنوبية لأوروبا مهم جدا لأمن التحالف ،الأوروبية

 أن هذه المنطقة تدخل بشكل مباشر ضمن أولوياتو ،أن جل المخاطر تنبع من منطقة الشرق الأوسط

على أساس أنها من أقرب المناطق المحيطة بأوروبا باسم المحافظة على القيم  ،التدخل المنتظر للحلف

                                                           
1
   ذكره. مرجع سبق الحوار المتمدن، ،"اتفاقية الشراكة بين الحلف الأطلسي وبلدان جنوب المتوسط" - 

 
2

   .نفس المرجع -
3
 .415ص، مرجع سبق ذكره، عبد النور بن عنتر، - 
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وهو ما يوضح أن المنطقة أصبحت تحت المظلة الأمنية والسياسية والعسكرية  . الديمقراطية الغربية

 ،معتمدا سياسة جديدة في التعامل مع المنطقة ومنه تم رفع الحوار إلى شراكة في قمة اسطنبول ،الأطلسية

 .4991الحوار الأطلسي المتوسطي لسنة  مبادرة مكملة لمبادرة التي تعد

تهدف مكملة مبادرة تعزيز مبادرة الحوار المتوسطي بتم  التركية اسطنبول،بالعاصمة  5001 نةسفي  

تعاون  من خلال عرض ،الإقليمي العالمي و المستوىينعلى  ،أساسا لإقامة الأمن على المدى الطويل

وهو ما سيتم  ودول وحكومات الحلف الأطلسي الشرق الأوسط الموسع دولعملي في مجال الأمن بين 

 .وهذا ما سيتم تناوله في المطلب الموالي . والتأكيد فيه من خلال دراسة أهداف ومضمون المبادرةالبحث 

 التعاونإستراتيجية الشراكة وأسس  المطلب الأول:

والمساهمة في ترسيخ  ،لبعث المزيد من التعاون تم إطلاق المبادرة من طرف الحلف الأطلسي      

تستند في توجهها ، إذ العالمي والإقليمي كما جاء في مقررات الحلفعلى الصعيدين الأمن والاستقرار 

مع الأخذ بعين  ،إلى المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة لكل من الحلف الأطلسي ودول المنطقة

لقرارات براغ قرر الحلف رفع للحوار الأطلسي وتعزيزا  وتفعيلا  الخاصة. واحتياجاتهاتنوعها  الاعتبار

الحوار إلى  هلم تتم دعوة دول   . تزامنت والذكرى العاشرة لإطلاق الحوار  ،شراكةإلى مستوى اتفاقية 

تتعلق ، وعلى هذا الأساس فإن هذه المبادرةنظرا للخلافات بين بشأن العراقهذه القمة 
1
   بما يلي:  

في المجالات التي يتمتع فيها الحلف الأطلسي بقيمة مضافة خاصة في مجال  يإقامة تعاون عمل        

الأمين العام في عن  المفوض قام بها ،سلسلة من المشاورات على مستوى عال سبقت هذه القمة  .  الأمن

، 5001من سبتمبر إلى ديسمبر  ،Alessandro minuto rizzo"مينوتو ريزو "الحلف الأطلسي السفير 

وخلال القمة في  ،للانضمام لهذه المبادرة GCCدول من مجلس التعاون الخليجي  1دعوة  هاتمت خلال

قرر فيها الحلفاء ، "أجندة أكثر طموحا وتوسيعا للحوار المتوسطي"تم تبني وثيقة بعنوان  5001أفريل 

تكملة للجهود الدولية  كذا و ،والاستقرارلدعم أكثر للأمن الإقليمي  رفع الحوار إلى شراكة حقيقية

تم خلالها تبني معظم مقترحات قمة  كما، هلشريكة على أساس كل حالة على حدمع الدول ا  بالاتفاق

وفي نفس السنة تم تنظيم مؤتمر  ،قطر، والكويت وهي البحرين، دول 01انضمت  5002سنة  في . براغ

في روما من قبل قسم الدبلوماسية العامة ومدرسة الدفاع ""الناتو والشرق الأوسط الموسعحول 
2

التابعة  

                                                           
1

"- Istanbul Cooperation Initiative(ICI),reaching out to the broader", /03/feb/2011-Middle 

east/topics/ http://www.nato.int/cps/en/natolive/58787.htm. 

 
2
 -" Speech/by NATO secretary general Andres Fogh Rasmussen at the occasion of his visit to 

the kingdom of Bahrain," city carlton hotel, Manama Bahrain.07/MAR/2010.http://www 

.nato /int/eu/natolive opinion-62052/htm/selected local.23/08/2011. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/58787.htm
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لدراسة كيفية تطبيق  ،مشارك من مسئولين رفيعي المستوى 400شارك فيها أكثر من  للحلف الأطلسي

تقوم مبادرة اسطنبول على مبدأ  انضمت الإمارات العربية المتحدة. 5002من عام  جوان وفي ، المبادرة

تبقى مفتوحة أمام جميع البلدان المهتمة في منطقة الشرق الأوسط الموسع والتي تلتزم  الشمولية لكنها

، التي خاصة في مجال مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ،بأهداف ومضمون المبادرة

ي الوثيقة الوارد ف "بلد"هذا وقد تم الاتفاق على أن مصطلح  تشكل تهديدا مشتركا بالنسبة لكل الأطراف،

 . بشرط موافقة مجلس شمال الأطلسي ،لا يستبعد التعاون مع السلطة الفلسطينية بموجب المبادرة

دعم  ، تعزيز التعاون العملي الثنائيفإن المبادرة تهدف ل ،الامتداد نحو منطقة الشرق الأوسط الموسعب

عبر إنشاء التزام جديد وتقديم استشارات مخصصة حول الإصلاح الدفاعي ووضع  ،الأمن والاستقرار

كما تهدف المبادرة لتوطيد التعاون  .والعلاقات بين المدنيين والعسكريين ،الموازنات والخطط الدفاعية

ومكافحة الإرهاب عبر تبادل  *Interopérabilité تبادلية التشغيلللمساهمة في  ،العسكري –العسكري 

والتهريب غير  ،إطلاقهاوحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل  ،المعلومات والتعاون البحري

على هذا الأساس فإن المبادئ الأساسيةالمشروع 
1
  :يلي ما علىاسطنبول تقوم تقوم  للمبادرة  

ودول المنطقة وتأخذ بعين  ،المتبادلة للحلف الأطلسيالتعاون وفق مفهوم الشراكة والمصالح  -

 الاعتبار تنوعهم واحتياجاتهم الخاصة.

خاصة مجموعة  ،ويكملها هي مسار منفصل لكنه يأخذ بعين الاعتبار مبادرات دولية أخرى -

من والتعاون في ومنظمة الأEUمثل الإتحاد الأوروبي ،الثمانية والمنظمات الدولية

.OSCEأوروبا
2
  

  .و درجة تعاونهم مع الحلف الأطلسي شكل من اختيار وهو ما يمكن الشركاء ،عدم التمييزمبدأ  -

التمويل الذاتي للأنشطة المتضمنة في الاتفاقية، مع إمكانية بحث أعضاء الحلف لطلبات الدعم  -

 المالي للشركاء لتسهيل انخراطهم في أنشطة الحلف.

فيها بقيمة مضافة، خاصة في  إقامة تعاون عملي، في المجالات التي يتمتع الحلف الأطلسي -

 مجال الأمن.

 

 

                                                           
1
 - Istanbul Cooperation Initiative(ICI),reaching out to the broader", op, cit. 

صارمة للدول المشاركة، مثل ضرورة اتصالها يبعضها  شروط  متطلبات تمثل :Interoperabilityتبادلية التشغيل *

 البعض وتنفيذ الأعمال على نحو مشترك، دعم بعضها البعض وتنفيذ التدريب بصورة جماعية.
2
 - Rocio Mendez, op.cit, p, 38-39. 
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     في إطار الشراكة المطلب الثاني: تعزيز وتطوير أبعاد الحوار

 ،بمثابة إحياء لمسار الحوار الأطلسي المتوسطي ،5001 مبادرة اسطنبول للتعاون والشراكةعتبر ت   

 اتجاه بلدان منطقة الشرق الأوسطتم إطلاقها أنه مبادرة الالجديد في هذه و ،4991الذي تم إطلاقه سنة

خاصة وأنها تزامنت واحتلال العراق عام  ،وهي منطقة جد حيوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية

 .ةوالعسكري العملياتية ،ةالسياسي الأبعادتعزيز ب الخاصة حوارأبعاد المن خلال إعادة التأكيد على  5001

الصيغة  في إطار ،يمستوى العملالزيادة المشاورات على في يشمل تعزيز البعد السياسي للحوار 

وتنظيم الاجتماعات على المستوى الوزاري وعلى مستوى  ،4+52 والثنائية 1+52المتعددة الأطراف 

وفي سياق تعزيز البعد السياسي والعملي للحوار تم بذل جهد دبلوماسي عام  رؤساء الدول والحكومات،

لتحقيق  ،بما فيها البعد العسكري ،يرمي لتقديم شرح أفضل لتحول الحلف ومساعيه التعاونية ،مشترك

في تدريبات عسكرية لتحسين القدرات والعمل مع قوات الحلف  ،المشاركة الفاعلةبتبادلية التشغيل البينية 

1(05)المادة الخامسةفي إطار عمليات الرد على الأزمات غير الواردة في  سي،الأطل
مثل عمليات  ،

في إطار عملية  ،دعم السلام ومكافحة الإرهاب ،البحث والإنقاذ ،النجدة من الكوارث والإغاثة الإنسانية

فافية في التخطيط الدفاعي تعزيز الإدارة الديمقراطية للقوات المسلحة وتسهيل الش المسعى النشط،

واسعا من الأنشطة  تشمل مجالاكلها ، وإقرار خطط العمل مع الشركاء في الحوار المتوسطي الوطني

العمل مع قوات و تتيح التمايز الذاتي و ،الخاصة بالمسائل العملية وبرامج التعاون الفردية التعاونية 

كما قدمت ون في المجالات العلمية والبيئية، تعزيز التعاكذا الحلف في المهام التي سيقودها في المستقبل و

وخلية  ،رتيبات اتصال ملائمة في مقر قيادة الحلف في بروكسيلدول وحكومات الحلف عرض لوضع ت

كلها تدخل  ،خاصة في المجال العسكري بين البلدان المعنية ،من أجل تعزيز الأنشطةتنسيق الشراكة 

لكافة  تتيح الفرصةكذلك وحسب الوثيقة فإن المبادرة    .في الميادين المفتوحة تعزيز التعاون إطارضمن 

لكن تبقى مشروطة بقبول محتوى الوثيقة خاصة فيما يتعلق بمحاربة  بلدان المنطقة المهتمة بالبرنامج،

تعزيز الجانب ب، مبادئ الحوارعلى كما تم إعادة التأكيد   ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.الإرهاب 

العملياتي
2
 .والتخطيط الدفاعي الإصلاحات الدفاعية والميزانيات الدفاعية - :من خلال 

  .الثقافة العسكرية والتدريب العسكري والعقيدة العسكرية -

 .الجوانب التشغيلية لعمليات دعم السلام -

                                                           
1
 - video interview/with, Nicolas de Santis, op.cit. 

2
-Fritz radmacher, "the Nato training cooperation 

initiative":www.nato.int/doc/review/2007/issue/English /art3.htm.14/08/2011. 
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 .انتشار أسلحة الدمار الشامل، الرد على العمليات الإرهابيةو  تبادلية التشغيل -

وثائق قمة اسطنبول العلاقات المدنية ـ العسكرية كما نصت عليها ، التخطيط للطوارئ المدنية -

 .يب على إتقان اللغات الأخرىالتدر، وكذا متوسطي وبمبادرة اسطنبول للتعاونالمتعلقة بالحوار ال

 .إدارة الأزمات، والجوانب العسكرية لأمن الحدود، في القضايا اللوجستية -

توضيح للصيغة التكاملية، وأهداف مبادرة الحوار والشراكة في إطار برنامج   يمثل الشكل التاليو"

 . "التعاون

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 -La source : Brahim Saidy," Le rôle de l’OTAN en Méditerranée et au 

Moyen-Orient", Dalloz/I.R.I.S. Revue internationale et stratégique 2009/1 - 

N° 73, p, 46. 

      

 ( 22الدول الثماني والعشرين)

 الأعضاء في الحلف الأطلسي

إسطنبول  مبادرة
  :لتعاونل

 العربية السعودية

قطر، الإمارات 

العربية المتحدة، 

  الكويت، سلطنة

 عمان

 

الحوار مبادرة 

الأطلسي 

 :المتوسطي

، مصر، الجزائر

الأردن، المغرب، 

، تونس، اموريتاني

 إسرائيل

 :خصائص برنامجي الحوار والتعاون

 عمليا ومضمونا. برنامج تطوري -

(، واجتماعات متعددة Otan+01بناء ثنائي الأطراف) -

 الأطراف.

 قاعدة عدم التمييز بين الدول المشاركة. -

روح التفاهم والتعاون بين مختلف المبادرات المطروحة في  -

 المنطقة لتجنب التكرار.

 قاعدة التمويل الذاتي. -
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فإن  على الرغم من أن الشركاء المحتملين في هذه المبادرة يساندون عموما هذه الموضوعات ويدعمونها،

هناك اهتماما خاصا بتبادلية التشغيل والتعاون البحري وإدارة الأزمات وعمليات التهريب غير الشرعية 

 لمصالح الشركاءللوصول إلى تحديد أفضل  ،وأمن الحدود ولا بد من إجراء المزيد من المناقشات

ولتطبيق كل ذلك لابد من ة مع أهداف وخبرات الحلف الأطلسي ولضمان أن تكون الموضوعات متوافق

وجود موارد مالية وبشرية في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على منشآت الحلف الأطلسي التدريبية 

على تحقيق  مساعدةالوجود شبكة يمكنه من خلالها  إلزاميةبوعليه يعتقد الحلف الأطلسي   والتعليمية.

يمكن  التي  المحتملين والعوامل المحددة لميزانية البرنامج،  بين متطلبات تدريب وتعليم الشركاء توازن

توجد صناديق  ،بالإضافة إلى التمويل الطوعيو ،طوعية من بعض الدول الحصول عليها من مساهمات

 .ةالمبادر وشركاء هم فيها كل من الحلفاءأن يساالائتمان التي يمكن 

1الدبلوماسية العامةتطوير جهود لأطلسي لا سعي الحلفيضُاف إلى ذلك 
التي تأخذ الحساسيات الإقليمية  *

كما أنها ساهمت في تحويل العلاقات العدائية التي كانت سائدة أثناء الحرب الباردة والمحلية في الحسبان، 

 الأطلسي  الحلف  بالتنسيق مع شركاء ،ةالأورو أطلسيإلى اندماج واسع لبلدان تلك المنطقة في الهياكل 

أكد الأمين العام  وحول القضية الفلسطينية، مصالح الأطراف المعنيةمراعاة جميع  مع ،نيالمتوسطي

أن الحلف الأطلسي لا يتدخل في حل  A.F.Rasmussen"راسمو سنأندرس فوغ " للحلف الأطلسي

 :ما يليتتمثل في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بسبب شروط أساسية

 .الاتفاقطرفا النزاع إلى اتفاق وتم طلب تدخل الحلف لمساعدتهما في تطبيق  توصلفي حال  -

 يض من طرف الأمم المتحدة عندها يبحث الحلف في طلب التدخل.وإذا كان هناك تف -

، تبقى محكومة بما تمليه إسرائيل لأنها تدخل فيما يخص القضية الفلسطينية قرارات الحلف الأطلسي

حل القضية الأوروبية، لت اساالجهود السلمية في السيمن الرغم بضمن الأمن القومي الإسرائيلي، 

الولايات المتحدة الأمريكية الراعي الرسمي لإسرائيل في المنطقة فأي قرار يتم صدوره الفلسطينية، نجد 

من القومي الإسرائيلي الشامل، خاصة وأن جل قرارات لأبشأن إسرائيل وفلسطين، لا يجب أن يهدد ا

الحلف الأطلسي، هي قرارات أمريكية ويتضح ذلك من خلال العلاقات التي تحكم إسرائيل مع الحلف 

وزيرة  تصريحفي  تأكد ذلكالتي تدخل ضمن إطار الحضارة الغربية والمجموعة الأطلنطية،  لأطلسي،ا

                                                           

بعد  من المفاهيم القديمة التي تتخذ مدلولات حديثة، في مرحلة ما تعد :Public Diplomacy  الدبلوماسية العامة*

تساعد  ،في التعامل مع الدول، بدل القوة الصلبة )الناعم( الرخوةتدخل ضمن القوة  ،44.09.5004وبعد   الحرب الباردة

 في تحقيق المصالح.

 للمزيد من المعلومات حول الموضوع أنظر:

-« Josef Nye, Isn’t the way: soft power, the international herald turbine, January, 2003. 

    www.public diplomacy.org 

 

http://www.public/
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، ففي هارتسفي مجلة  5001فيفري 09في  Tsipi Livni"ليفني"، *الخارجية الإسرائيلية السابقة

، وهو 5001إطار التعاون مع الحلف، أبرمت إسرائيل اتفاقيات بخصوص تنفيذ تعاون فردي في أكتوبر 

ما سمح لها بالتعرف على تقنيات متطورة في مجال الدفاع، وتتمثل جوانب تعاون إسرائيل مع الحلف 

الأطلسي فيما يلي
1

: 

 مشاركتها في مناورات بحرية أجراها الحلف في البحر الأبيض المتوسط. -

 .أوكرانيافي  تدريب مشاة الناتو -

 ،5001 جويلية 41في  قبالة سواحل رومانيا،مشاركة فرقاطة بحرية إسرائيلية، في مناورات  -

 تحت غطاء المشاركة في عملية إنقاذ بحرية.

 .مكافحة الإرهاب في البحر الأبيض المتوسطل "المسعى النشط"،المشاركة في العملية البحرية  -

" لاتفياعاصمة " Riga ريغاقمة  ،بعد قمة اسطنبول أطلق رؤساء دول وحكومات الحلف الأطلسي      

كإطار لإشراك خبرات الحلف التدريبية  ،للتعاون في مجال التدريب تأكيدهذه القمة تعد و 5001سنة في 

شبكة واسعة من بناء وخلالها تحقيق  من سعى  ،مع شركاء الحلف الأطلسي في الشرق الأوسط  الكبير

في إطار توجه تطويري ومرحلي ،الأنشطة التدريبية
2

من عملية تحول  كما تعد هذه المبادرة جزء .  

فقد أصبح هذا الحلف  ،وذلك ردا على بيئة الأمن المعقدة ،مستمرة تخضع لها قدرات الحلف وعلاقاته

مرتبطا بعدد كبير من العمليات والمهمات عبر ثلاثة قارات تشمل عمليات الرد على الأزمات والمهمات 

هذه  إطارم الحلفاء في نكما اغت الكوارث،نسانية لاسيما عند حدوث إضافة لعمليات الإغاثة الإ ،التدريبية

للحلف ليدعم  Comprehensive political guidance   the،القمة إطلاق صياغة الدليل السياسي الشامل

ترتكز نقاطه الأساسية  ومجالات التخطيط لديه ويساند المفهوم الإستراتيجي في كل القضايا المتعلقة به،

 ما يلي:في

خلال القرن  هتواجه نأالتي يمكن  ، والتهديداتأسلحة الدمار الشامل وانتشار مكافحة الإرهاب -

 كان مصدرها. مهما الواحد والعشرين

لتحقيق الاستقرار  إمكانية قيام الحلف الأطلسي بتنفيذ العمليات الطارئة في مختلف مناطق العالم، -

 .عمارلإاوالدعم العسكري لجهود إعادة 

                                                           
1
 الموقع:مؤسسة الأهرام، من  ،"إسرائيل والناتو من التعاون إلى الشراكة"أشرف كشك، - 

2010www.digital.ahram.org/eg/                                                           . 
2
 - Fritz radmacher, op.cit. 

،لدى زيارة الكاتب العام  5001فيفري09وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، ليفني في  صرحت  :تصريحمضمون ال *  

أن الحضارة الغربية والمجموعة الأطلنطية التي يدافع عنها الحلف الأطلسي، هي بمثابة الملجأ الطبيعي  للحلف الأطلسي

 لإسرائيل.

 

http://www.digital.ahram.org/eg/2010
http://www.digital.ahram.org/eg/2010
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التعاون مع الدول غير الأعضاء في الحلف بهدف تحقيق تعاون فعال في مجال التخطيط  دعم -

للعمليات وتنفيذها.
1

 

إذ أصبح جزءا من  ،من خلال التعاون في مجال التعليم ،هذا وقد أكدت هذه القمة على بعد آخر للتعاون

ريب قوات الأمن العراقية من فالحلف على سبيل المثال يشترك مباشرة في تد ،نشاطات الحلف العملياتية

من خلال قوات المساعدة  ،تدريب قوات الأمن في أفغانستانكما أنه يدعم  ة في العراق،تخلال مهم

ISAF، عليه مؤخرا بين  الاتفاقتم  ،وعلى نطاق أوسع من خلال برنامج كبير يتضمن تعاون بعيد المدى

 وأفغانستان. الأطلسيالحلف 

تقوم بتنفيذ دورات مخصصة لشركات الحلف في ، تأسيس كلية الشرق الأوسطمجال تم ال وفي نفس     

مفتوحة للضباط  وتدرس مقررات في مراكز الحلف الأطلسي، كل من الحوار الأطلسي وقمة اسطنبول،

ويعد كمرحلة أولى ويمكن بعدها أن يأخذ في   من دول الحلف ودول الشركاء المتوسطيين والمدنيين،

حساباته تأسيس مركز للتعاون الأمني في المنطقة يكون ملكا للدول الشريكة في الحوار الأطلسي ومبادرة 

الذي يساهم في  يدخل كل ذلك ضمن التوجه المرحلي،و كمرحلة ثانية، دول المنطقة  تموله ،اسطنبول

 كمسعى مشترك . توحة فيما يخص المستوى النهائي للطموحاتتوفير المرونة وتبقى الخيارات مف

 المطلب الثالث: تقييم مبادرتي الحوار والشراكة

 فإنه ،اسطنبول للشراكة والتعاونوقمة   مبادرة الحوار المتوسطيلمن خلال التطرق للنقاط الأساسية     

وليس ضمن الفصل  4919واشنطنيمكن إدراجها من الناحية القانونية في الفصل الرابع من معاهدة 

المرتبط بالدفاع المشترك، فهي لا تؤسس لإطار رسمي بينها وبين الحلف الأطلسي، ولا تلزم الخامس 

. على سيادتها ووحدة ترابها الحلف بالتدخل العسكري في حالة تعرض هذه الدول لأي اعتداء خارجي

كما هو الحال لعضوية في الحلف ترقى لمستوى اتمثل إطار للتعاون دون أن من هذا المنظور مبادرة فال

الفصل العاشر من المعاهدة المنشئة على أن كل دولة   جغرافيا حدد .  أوروبادول شرق ووسط ل بالنسبة

تنظم للحلف وهو ما يوضح أن الحلف الأطلسي لا يقدم نفسه على أساس كونه حلف  أنأوروبية يمكن لها 

على  الغربية تشترك في رزنامة من القيم والثقافة أمنيةوإنما على كونه مجموعة  ، عسكري وسياسي فقط

  .أسس جغرافية

في ترى نفسها  لالسعودية فابالنسبة لعدم انضمام السعودية وعمان للمبادرة فإن ذلك يرجع لعدة أسباب،  

مع إيران، خاصة مشاكل يتمثل موقفها في عدم رغبتها في إثارة فسلطنة عمان  ا، أمالهحاجة للانضمام 

                                                           
1
 -Paul Savrereux," the Comprehensive political guidance". 

-www.nato.int/docu/review/2007/issue/english/art2.html/header.23/08/2011. 
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وأنهما يشتركان في مراقبة مضيق هرمز
1

، وهو ما يحدث خلل في التوازن لصالح إيران، كما أن التهديد 

 . لم يعد ينبع من نظام الحكم، بل من انهيار الدولة التي أصبحت مثالا لما يسمى بالدولة العاجزةالعراقي 

 ستكون له انعكاسات سلبية على الدول الخليجية الأخرى.الذي طر سقوط اليمن في الفوضى، امخل إضافة

البعد السياسي ارتكز على إجراء حوارات  مع بعض الأنظمة السياسية دون نجد أن بالنسبة لأبعاد الحوار 

لم يحرز تقدما ديمقراطي وأن ما حصل في بعض دول  همراعاة متطلبات وتطلعات شعوبها،  كما أن

 الحوار كان نتاج تأثيرات العولمة واقتصاد السوق والضغوطات الاجتماعية.

بالشكل الذي يخدم مصالحها، الأمر الذي انعكس    البعد السياسي في الحوار أن لا تتطور المنطقةخلفية 

من المطلوب أن نكون شركاء كان في ضوء أنه  ،شيئايغير من الحال القائم  ذاته ولمعلى الحوار في حد 

مسألة أخرى بقيت تخضع لرهانات وسياسات الحلف الأطلسي تتمثل في البعد الأمني .  وليس تابعين

 الحيويةالموارد هو تأمين انسياب  فالأمن حسب المفهوم الإستراتيجي للحلف الأطلسي ، للحوار والشراكة

يصنع من خلال الثقة المتبادلة حتى وإن لابد أن إذ  ،غير ذلكالأمن في حقيقة الأمر لكن  .  إلى أسواقهم

لات التي تهدف كانت مسألة مطروحة في أجندة الحلف الأطلسي، بين أطراف الحوار في جميع المجا

وليس مجرد إملاءات وبناء مصالح على حساب الآخر، فالأمن الذي تم صنعه في  لرخاء وأمن الشعوب

 Buildingتي الحوار والشراكة أمن هش يسقط بسرعة لأن الحوار انطلق من مرحلة بناء السلاممبادر

peace  دون المرور بمرحلة صنع السلام أو خلق السلام من خلال إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي ،

بنائها على أسس يها المنطقة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في السياسات والإستراتيجيات الأمنية و نتعا

 الثقة المتبادلة.

من مراعاة الظروف التي تعيشها  فلا بدكبيرا هي الأخرى من المسائل التي طرحت إشكالا مسألة التمويل 

الديون والفقر والبطالة إضافة لكونها مهددة بالانفجار السكاني في ضوء خط المنطقة، والتي ما تزال تحت 

مثل التعليم، الصحة، العمل، الحرية، العدالة والمساواة، كما تحقيق متطلبات الأمن الناعم القدرة على عدم 

أنه لابد للحوار أن يدرك منظومة القيم والعقيدة التي لم يتم طرحها على طاولة المفاوضات رغم أهميتها 

احترام أطراف و ةجيفي الحوار بين الأطراف، وعليه لابد من تفعيل هذا الحوار إذا كان ضرورة إستراتي

الحوار ومراعاة قيمه ومبادئه، لبناء أواصر الثقة بين الجانبين لإبراز الوجه الحقيقي لهذا الحوار 

تطبيقات نجد أن هذه الدول مقارنة مع ف والشراكة، مقارنة مع ما تم في منطقة شرق ووسط أوروبا. 

تتمخض عنه نتائج مهمة فيما يتعلق بمعادلة  المفهوم الإستراتيجي الجديد على التعاون مع دول الخليج، لم

الأمن الإقليمي، رغم نجاحها على مستوى العلاقات العامة، وإزالة التخوفات لدى النخب الحاكمة بشأن 

   الأطلسي.الأهداف التي يرمي إليها الحلف 
                                                           

1
 من الموقع/ 16/03/2011 ،"المفهوم استراتيجي الجديد للناتو وأمن الخليج"إبراهيم سعيدي، - 

.     www. Aljazeera.net /templates/postings 
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 بحراخل المع المتوسط جاء في إطار إعادة هيكلة منظومة أمنية سياسية وعسكرية د الناتوحوار      

المتوسطي، خصوصا بعد أن أصبح يشكل تهديدا من حيث تصاعد دور الحركات الإرهابية، أحداث مدريد 

4992،
1

وكذا تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، التي ساهمت في تعزيز الهجرة غير الشرعية  

، التي مثلت منعرجا في تاريخ العلاقات الدولية، ومهدت لإطلاق 5004وأحداث الحادي عشر من سبتمبر

ى أمن الحدود من لم تعد تقتصر عللأفالنظرة الجديدة ل ، الحملة العالمية للحرب على الإرهاب أينما كان

وأقاليم الدول الأعضاء في الحلف، وإنما أصبحت تمتد إلى كل المناطق التي تهدد مصالح هذه الدول، وهو 

مختلف التحديات والرهانات التي تواجهها العلاقات تحليل بما سيتم التطرق إليه في الفصل الثالث 

  .في الحاضر والمستقبل الأطلسية المتوسطية

فيما يتعلق بمبادرة اسطنبول كمبادرة مكملة لمبادرة الحوار والتعاون كما أطلق عليها، فإنه رغم      

نجاحها النسبي بقيت أسيرة التعاون الأمني ولم ترقى لمستوى تعاون استراتيجي حقيقي، فأمن الخليج يبقى 

ناسبا على المدى القريب، لكن من مسؤولية دوله والتوجه نحو الحلف الأطلسي ليس إلا خيارا مساعدا وم

يبقى الخيار الإستراتيجي والخيار الحتمي على المدى البعيد، هو بناء مشروع سياسي محدد الأبعاد لا 

بناء أمن ودفاع خليجي  ، لكن يجعل من ركيزتهوينشغل فقط ببناء الدولة القطرية والحفاظ على سيادتها 

القدرة الموازية في إطار مشروع سياسي شامل ومشتركيمكن دول المنطقة من الحصول على مشترك 
2
. 

 حلف شمال الأطلسيمنظمة الجزائر مع  تعاون المبحث الثالث:

د من المقومات أهمها يلعدليرجع ذلك لامتلاكها  تعد الجزائر دولة محورية في منطقة المغرب العربي،     

الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا  ،المهيمنة في العالمالذي تحتله بالنسبة للقوى  جيو استراتيجيالالموقع 

في صراعها التنافسي على  ،وعليه فقد كانت ومازالت محل أطماع هذه القوى الدولية ،وحتى روسيا

في سياسات هذه الدول  رجعت . ر تمتلك ثروة نفطية وغازية كبيرةفضلا عن أن الجزائ ،الموارد الحيوية

وسائل  نحو (،Hard)الصلب تجنب الطابع الهجومي العسكري إلى ها في طبيعة ووسائل تعامل هاتحول

 ،هاعليوالهيمنة والنفوذ  لتحقيق المصالح (Soft سلوك ناعم)والتعاون الحوار طابع ناعمة يغلب عليها

ضمن ذلك يدخل فإن  ،5000الحلف الأطلسي منذ سنة  مة في الحوار معوبما أن الجزائر دولة منض

هذا  وعليه سيتم من خلال كبرنامج للحوار والتعاون مع دول المنطقة، (،4صيغة التعاون الثنائي)الناتو+

 وآفاق هذه العلاقة . المبحث التطرق لواقع العلاقات الجزائرية الأطلسية

 

                                                           
1
 - Mustapha Benchanane,"malaise et confusion dans la méditerranée", défense nationale et 

sécurité nationale, édition IFRI, Paris, 2000, p, 113.   
2
   مرجع سبق ذكره.  ،"المفهوم استراتيجي الجديد للناتو وأمن الخليج"إبراهيم سعيدي، - 
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 انضمام الجزائر وتعزيز الحوار مع الحلف الأطلسي المطلب الأول:

منظمة حلف  كانت منهااهتمامها على لعب دور فعال على مستوى المنظمات الجهوية، الجزائر   ركزت   

و خاصة في منطقة المتوسط، و  ،تعد أهم جهوية تعتني بالأمن و الاستقرار عبر العالمإذ شمال الأطلسي 

و ذلك لتبادل  ،أبدت الجزائر كامل استعدادها لإرساء تعاون جدي مع هذه المنظمة سالأساعلى هذا 

المتوسط وعلى رأسها  محاربة الظواهر التي تمس بأمنيتمثل في مل مشترك اعوكذا لوجود الخبرات 

الإرهاب.
1

 

أكبر  من  تعد مشكلة الإرهابإذ  ناتج عن عدة اعتبارات، تعاون حلف شمال الأطلسي مع الجزائر     

من خلال  . أمنها الداخلي ة استقرارعبزعز وهو ما أدى المشاكل التي عانت منها منذ فترة التسعينيات،

  للجزائر من المشاركة في الحوار، هو بمثابة شهادة حسن السلوك لها بالنسبة ذلك كان الهدف الأساسي

وفي مسؤولياتها  بتقصيرها في مجال حقوق الإنسان بعد أن اتهمتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا،

من التحديات الذي أصبح  واعتبارها لفترة طويلة مصدرا هاما للإرهاب الدولي ،اتجاه العالم الخارجي

ما دامت أمورها عها عدم رغبة الحلف في إجراء اتصالات علنية معلى ذلك انعكس .  الأمنية الكبرى لها

 الذي كان داخللخلاف ، إضافة لخصوصا مع الخوف من وصول الإسلاميين للسلطة ،لم تتضح بعد

  الأزمة الجزائرية. يمتقيالحلف حول 

  :بالنسبة للدول الكبرى للجزائر وقع الإستراتيجيمأهمية ال/1

في المنطقة  هداف القوى الكبرىلأ رجوعدون ال يمكن فهم مبادرة الحوار الأطلسي اتجاه الجزائر، لا     

 تبدأ من أهميتهاف لعدة عوامل.  ار مع الحلف الأطلسي يمكن إرجاعهللحو فدعوتها الجزائر، خاصة منها

اللذان يشكلان أهم  خصوصا النفط والغاز الطبيعي ،وما تتمتع به من موارد طبيعية مساحتها الجغرافية

الولايات المتحدة الأمريكية المهيمنة على عملية  ،مصادر الطاقة التي تقوم عليها اقتصاديات الدول الكبرى

اتخاذ القرار داخل الحلف الأطلسي
2

الأمنية فإن هذه الدول  الناحية أما من ،الاقتصاديةالناحية  هذا من 

جزءا من  فإن ذلك يشكل بالنسبة للحف الأطلسي كدولة مطلة على البحر البيض المتوسط، تعتبر الجزائر

  ويجب حمايته من أي خطر خارجي . مجاله الأمني

                                                           
1
 - Mohamed Hannèche, "contribution de l´Algérie  au Dialogue Méditerranéen de l´OTAN", 

Institut Diplomatique et des Relations Internationales du MAE, octobre 2002.p.15. 

 
2
، مركز البصيرة 05، العدد دراسات إستراتيجية ،"الحوار الجزائري الأطلسي:من أين وإلى أين؟" حسين سنطوح، - 

 .20، ص، 5001والدراسات الإنسانية، الجزائر،  ثوللبح
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 1موقع الجزائر والجبهات المطلة عليها. بينخريطة ت

من طرف أي قوة محلية أو دولية يعد  عبر العصور أن السيطرة عليها، تأثبت إذن فأهمية الجزائر     

الجغرافية  نتيجة  أهميتهاازدادت كما  ،وشمال إفريقيا خطرا استراتيجيا،على البحر الأبيض المتوسط

أن تشكل خطرا كبيرا على سلامة  التطور التكنولوجي الهائل الذي يمكن لأي قوة تتمتع بموقع الجزائر

البترول  ،تحتوي على أهم مصادر الطاقةوباعتبارها  ،المساحة والتجارة الدوليتين في البحر المتوسط

وهو ما أكد عليه الحلف الأطلسي، في  ربوالغاز فإنه بذلك يشكل حلقة هامة في رفاهية واستقرار الغ

الأمن ، بما أطلق عليه مفهوم 5040 مفهومه الإستراتيجي الجديد خلال القمة الأخيرة المنعقدة في لشبونة

 .الطاقوي

منطقة للتجاذب الإستراتيجي بين القوتين لطالما شكلت أن منطقة البحر المتوسط خلال ما سبق يتضح من 

 أصبحت تعني الكثير بالنسبة للحلفف السوفييتيالولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد  ،سابقا العظميين

منطقة جعل  ومن جهة أخرى السوفيتيالإتحاد  انهيارالفراغ الذي نجم عن  لملئ ، فمن جهةالأطلسي

أوسع من العالم. حيز اهتمام سياسة الحلف في توسيع نفوذه عبر مناطقداخل المتوسط  
2

 

 انكشافجبهات عمقها الإفريقي، تعد كلها في أو أهمية موقع الجزائر سواء في المتوسط، المغرب العربي 

أمن دول غرب المتوسط التي ترى في الجزائر دولة عبور بالنسبة كذا و ،القومي هالأمناستراتيجي بالنسبة 

                                                           
1
- http//www.blog-static.maktoob.com/wp-content/blog.dir/11727/giles/2010/arabworld5.jpg.  

2
 - Emmanuel Dupty et Karim Sader, " la Politique Européenne en Méditerranée : plus que le 

libre-échange et moins que l´adhésion ", Institut Prospective et Sécurité de l´Europe, 

2006,p,11. 

http://blogs-static.maktoob.com/wp-content/blogs.dir/11727/files/2010/01/arabworld5.jpg
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ومنه مصدر للعديد  خصوصا في جبهتها الجنوبية، وملجأ المنظمات الإرهابية، ،للهجرات غير الشرعية

من طرف  حركات الأزوادوالتجاوزات على الحدود، مثل تجارة الأسلحة  والمخدرات، دعم  من المشاكل

مناطق في ، وغيرها من المشاكل التي تشكل تهديدا مباشرا على مصالح الدول الكبرى الحركات الإرهابية

تشكل المصلحة  فتعاون الحلف الأطلسي مع الجزائر يعد بالنسبة له خيار استراتيجي ،نفوذها الإستراتيجي

 .هأهم عامل في

 :الحلف الأطلسيمنظمة التعاون مع / انضمام الجزائر للحوار ومجالات 2

كان منها زيارة  زيارات لمسئولين أمريكيين في الحلف، انضمام الجزائر للحوار الأطلسيسبق     

أوروبا وقائد أركان قيادة  القائد الأعلى للقوات البحرية في Joseph Lopez"جوزيف لوباز"الأميرال 

 كذلك مشاركتها .   بمثابة أول زيارة لمسئول أطلسي للجزائر كانت وقد  ،4992 الحلف في الجنوب سنة 

البحرية خصصت لمعالجة التحديات أين  ،الأوروبية في لشبونة من نفس السنة-الأطلسية  في الندوة

مية العلاقات مع أن تن والجنرال غضبان، ،آنذاك واعتبر خلالها رئيس قسم أوروبا في الخارجية الجزائرية

 إستراتيجية.أصبحت ضرورة  الحلف الأطلسي

،  MR-1164في توصية تحت رقم  Rand Corporationبعد صدور دراسة عن مؤسسة راند          

 Lord Georgeقدمت دعوة للجزائر للانضمام للحلف الأطلسي، بطلب من أمينه العام"اللورد روبرت سن"

Robertson 5000مارس 02 " فكان انضمامها يوم
1
إطار توسيع الحوار الذي بادرت به في  يأتي ذلك   .

ذا وك .4991نهاية سنة  مع عدد من البلدان الواقعة في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، ،المنظمة

التي بادرت بها دول  تكملة الجهود المختلفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة المتوسطية،لإطار 

والمبادرات المتخذة في إطار  الإسرائيلي،-يد للسلام العربيالمنطقة في أطر مختلفة من مبادرة مدر

 ومنظمة مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي. اتحاد أوروبا الغربيةوالإتحاد الأوروبي 

ولعل أهم الأسباب في ذلك هو  مقارنة مع الدول الأخرى ،متأخرلقد دعيت الجزائر إلى الحوار في وقت 

 ،والتي وضعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الجزائر،عنف السياسي التي شهدتها موجة ال

ما جعلها تعتبر الجزائر مصدر قلق للغرب وخطر  ،في الحلف الأطلسي أمام خيارات صعبة لفترة طويلة

أخرى اعتبرت ذلك بمثابة ضربة موجعة للجزائر تجعلها عرضة  ومن جهة على مصالحها، هذا من جهة

.للنفوذ الخارجي
2

 

 "محمد بجاوي"السيد  انخراط الجزائر في الحوار المتوسطي كما جاء على لسان وزير خارجيتها الأسبق

التطلع في المقام الأول، للمشاركة وتقديم مساهمتها في حوار هادئ مسئول وبناء بغرض تعزيز  " :هو
                                                           

1
 .11حسين سنطوح، مرجع سبق ذكره، ص،  - 

2
 .19، ص، نفس المرجع - 
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"السلم والأمن في الحيز المتوسطي
1

مؤكدا أن هذا الخيار يرتكز على ثلاثة مبادئ تبني عليها الجزائر ،

وحدة الأمن وعدم  " :المبادئ أساسا في هتتمثل هذ للتعاون في مجال الدفاع والأمن الجهوي،سياستها، 

الحوار والتشاور لتشجيع التقارب بين الشعوب وإحلال  و مقاربة شاملة وعادلة للأمن و قابليته للتجزئة

 معتبرا أن التعاون بين الجزائر وحلف شمال الأطلسي ثري ومتنوع."،الجهوي السلم والاستقرار

خطاب وزير خارجية الجزائر آنذاك يبرهن عن رغبة الجزائر في التعاون في إطار مكافحة الإرهاب، 

الأطلسية  الاعتراضاتوهو كان السبب في زوال كل  منأى منها،ليست أية دولة في  كظاهرة معولمة

 ،بالإضافة لتحسن الوضع الأمني الداخلي للبلاد وخروجها تدريجيا من الأزمة في هذا الحوار، للانخراط

 وكذلك كانت رغبة من الجزائر في سعيها للتموقع لسياسي للحلفاء في انضمامها للحوارمما أفقد التردد ا

.عالمي الجديدالوضع ال في
2

أما بالنسبة للحلف الأطلسي فإنه يعد بمثابة إثبات في إطار مقاربته الجديدة  

وتسويق سياسي حتى لا تعتبر هذه الدول  ،وإقامة روابط مهمة معها ،نحو التعاون مع دول جناحه الجنوبي

المتمثلة في المشاركة في كل ليد السياسية الإقليمية اوأنه يدخل ضمن التق حساب أمنهم،أن ذلك يتم على 

 كخيار استراتيجي. ار والتشاور والتعاون في المتوسطالمشاريع والمبادرات الهادفة لترقية وتشجيع الحو

توطدت العلاقات الجزائرية  ،5004الحادي عشر من سبتمبرفي  بعد الأحداث التي شهدتها واشنطن     

سبتمبر  44أحداث  لأن،من منظور المصلحة القوميةذلك العلاقات وهذه فتح عهد جديد في  الأطلسية حيث

واعتبر خلالها الأمين العام للحلف  سرعت من التقارب العسكري بين الجزائر والحلف الأطلسي، 5004

بالتعاون مع المؤسسات  أن الجزائر قد تبنت الخيار الإستراتيجي،،"ياب دي هوب شيفر" الأطلسي

 ير العلاقة نحو شراكة.وتمهيدا لتطوهذا كان  الأوروبية والأطلسية

  :حلف شمال الأطلسيمنظمة الجزائر وبين تعاون ال جالات/ م3

رغم تأخرها في الانضمام عن بقية الدول المنضمة في  تعد الجزائر شريك أساسي للحلف الأطلسي،     

أن الجزائر تعد إحدى الشركاء  في الحلف الأطلسي، مسئول هاردوين""الحوار فقد جاء على لسان 

ومشاركتها في دعم التنسيق  لحلف الأطلسي، نظرا لفعاليتها في مكافحة الإرهاب،بالنسبة لالأكثر نشاطا 

الحوار كان من أجل تقديم (، فالتحاقها بالاستعلامطابع عسكري تشمل مجالات ذات لعملياتي )نشاطات 

مساهمتها في ترقية ثلاثة مقومات أساسية
3

تعد زيارة الرئيس عبد كما    .عسكرية ومدنية ، سياسية ،

ز يتعزبمثابة أجل رسم رؤية مشتركة، من  5005 العزيز بوتفليقة لمقر منظمة الحلف الأطلسي سنة

                                                           
1
 -Mohamed Bedjaoui , "la coopération entre l’Algérie et l’OTAN :évaluation et 

perspectives", l’Institut National D’Etudes de Stratégie Globale et la Division Publique de 

l’OTAN ,2005,p,10. 
2
 .541ص، مرجع سبق ذكره، عبد النور بن عنتر، - 

3
 - Mohamed Bedjaoui, op, cit, p11. 
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ضمان رجوعها وعودتها للساحة العالمية كطرف فعال، دون أن و تجاه القضايا الأمنية الراهنة،ا هاموقفل

الذي يرتكز على في مرحلة ما بعد العشرية السوداء  السياسة الخارجية الجزائريةالاتجاه الجديد في ننسى 

 مقومات أساسية تتمثل فيما يلي: 

 تأكيد علاقات الاندماج. -

 كسب علاقات الصداقة. -

 .الانفتاح على العالم الخارجي -

 5001نوفمبر ركت في اجتماع رؤساء هيئة الأركان في اشنجدها قد كما وهو دليل على التوجه الجديد، 

 .، للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي5002وماي 

وحماية المعلومات، فقد صادقت  والحماية المدنية والبيئية فيما يخص التعاون في مجال البحث العلمي

الجزائر على بروتوكول متعلق بحماية المعلومات، من خلال استخدام نظام 
1

«Prime »  لتسيير ،

إن الجزائر تستفيد بشكل واسع من هذه الخبرات،  .التعاون واستفادة ضباط جزائريين من التكوينمعطيات 

تم تنظيمه بالتعاون مع  الذي "،فنجد مثلا الملتقى الدولي المنعقد بالجزائر حول" الزلزال بالمتوسط

البرنامج العلمي لحلف شمال الأطلسي، وهو ما سمح للخبراء الوطنيين، الاستفادة من التجربة الكبيرة 

 تسيير الكوارث والأخطار الطبيعية.في مجال  ،للحلف الأطلسي

منطقة من والاستقرار، في السلام والأ الجزائر للمساهمة في تحقيق أهداف تسعىفي المجال الأمني  

خاصة مشترك بالمخاطر والتحديات التي هي بصدد مواجهتها، بحر الأبيض المتوسط، لإدراكها الال

إسهامها الكبير ضمن ما سمي حاليا بالحرب ضد الإرهاب، ونحن نعلم أن ب وذلك ، مكافحة الإرهاب

الجزائر كانت من أوائل الدول وأشدها تضررا من الإرهاب، ولقد أعربت في مناسبات عديدة عن نيتها في 

.الجانب المعلوماتيفي  –إفادة الحلف بتجربتها في مكافحة الإرهاب 
2

 

 الأطلسية –ات الجزائرية اق العلاقــــــــــالمطلب الثاني:آف

هو ضمان استقرار الجبهة الجنوبية الهدف الأساسي من التحالف بين الجزائر والحلف الأطلسي،      

لحوض المتوسط، وتأمين الواجهة المقابلة للحوض الجنوبي، للحلف الأطلسي كما صرح بذلك رئيس قسم 

على هذا الأساس تقدم الجزائر مقاربة  فرانكولي"، التعاون والأمن الإقليمي للحلف الأطلسي العقيد"

البحث كما جاء على لسان العقيد أحمد رمضاني،هي في إطار التعاون مع الحلف الأطلسي، استشرافية 

                                                           
1
- Halim  Benatalla," la coopération entre l’Algérie et l’OTAN : évaluation et perspectives", 

op.cit, p, 36. 
2
 - Intervention de M. Jean JUNEAU à la résidence El Mitaq : alliance atlantique extra 

d’article du journal « Le Quotidien d'Oran » le 05/06/2006.www.mae.dz 
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تجديد الحوار المتوسطي للحلف الأطلسي، و ضمان  ةوإعادتقوية عن التكامل والتقارب، من خلال 

تحسين الثقة  حديد المصالح والتحديات المشتركة بين الجانبين،عن طريق ت ،الشامل في المنطقة الاستقرار

 ،تأكيد التعاون في مجال مكافحة الإرهابشتركة واحترام الخصوصية الوطنية و، المسؤولية الموالتفاهم

تطوير المشاورات والتعاون في مجال الدعم التقني، خاصة في  ،لومات، أمن الحدود عمن خلال تبادل الم

  والهجرة غير الشرعية.مسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، ال

يبقى محكوم بعدة اعتبارات، رغم المستوى الذي استطاعت   تعاون الجزائر وحلف شمال الأطلسي

سواء في صيغة التعاون الثنائي أو المتعدد  ،الجزائر الوصول إليه في تعاملها مع حلف شمال الأطلسي

الأطراف، في ضل هيمنة الولايات المتحدة على قرارات وسياسات الحلف بما يتلاءم ومصالحها 

في موضع  هايضع مثلا التقارب الجزائري مع الحلف الأطلسي في مجال مكافحة الإرهابف  الإستراتيجية.

لى كل الجبهات، في محاولة لاختراق أمنها القومي، وهو ما نات والتحديات التي تشهدها المنطقة عاالره

مكافحة الإرهاب  -مجال هذا الالتعاون في  فييسهل عمل الحلف وفق الاتفاقيات والأهداف المسطرة 

فالقضايا الراهنة التي تشهدها المنطقة تضع الجزائر في موضع محرج، خاصة وأنها ،  -العابر للحدود

مصيرية على مستوى قومي، تستدعي التريث وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قضايا متعلقة بأمنها ال

 السياسة الخارجية.

خاصة بعد الأزمة الليبية، يسمح بشكل مباشر في زيادة نشاط  ات التي تعيشها الحدود الجزائرية التهديد

كل تحدي كبير الجماعات الإرهابية، على الحدود والمتاجرة بالأسلحة، وغيرها من التهديدات التي تش

للأمن القومي الجزائري، في ضل تأكيد الجزائر على مبدأ ثابت في سياستها الخارجية وهو عدم التدخل 

 .الليبيةفي الأزمة  في الشؤون الداخلية للدول، الذي تم بالنسبة لها اختراقه من طرف الحلف الأطلسي

 5040القمة الأخيرة المنعقدة في لشبونة إن ما يزيد من صعوبة تأزم الوضع هو تأكيد الحلف الأطلسي في 

الجديدة التي  لتهديداتحول المفهوم الإستراتيجي الجديد للحلف الأطلسي، والتأكيد على التحديات وزيادة ا

والحد من انتشارها، فمواجهتها تستدعي التدخل الأجنبي في أراضيها في  يجب التعاون من أجل مكافحتها

رهاب وهو ما يعد خرقا يطها الداخلي والإقليمي، بحجة مكافحة الإتأمين مح حال عدم قدرتها على

.لسيادتها
1

  

ويمكن الاستدلال بقضية الرهائن الأوروبيين في الجنوب الجزائري المختطفين من طرف الجماعة السلفية 

للدعوة والقتال
2

مني للجزائر، في مجال مكافحة الإرهاب، ووجود ثغرات قد الأ هر ذلك الانكشافظ، أ

ا للإرهاب، وهو شيء محتمل إذا ما قرناه بأسباب احتلال العراق تستغلها قوى أجنبية بدعوى محاربته
                                                           

1
 من الموقع:،"إستراتيجية الناتو الجديدة ستضعه في مواجهة مع الجزائر "سعيدة بعيط، - 

2010www.wakteldjazair.com.                                                  . 
2
 .551ص، عبد النور بن عنتر، - 

http://www.wakteldjazair.com.2010/
http://www.wakteldjazair.com.2010/
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وليبيا بدعوى انتهاك حقوق الإنسان، فاليقظة الإستراتيجية تبقى بتهمة امتلاك أسلحة الدمار الشامل، 

 تيجية خاطئة.ضرورية حتى لا تجد الجزائر نفسها في وضع جيو سياسي حرج، بسبب حسابات إسترا

وعليه لمواجهة هذه التهديدات الأمنية الخارجية وقبل الاقتناع بمشاريع المجموعة الدولية، لابد من بقاء 

القوة التفاوضية للدولة حتى لا تصبح عرضة لإملاءات خارجية تضر بالمصالح العليا للبلاد، ترتكز 

مد على توفير الجو الديمقراطي وحرية وعسكريةـ فالسياسة تعت اقتصادية أساسا على مقومات سياسية،

التعبير ما يجعل المجال السياسي متسعا لكل الحسابات والآراء المعارضة ويمنع لجوءها إلى الخارج من 

في المجال العسكري لابد من بناء جيش .  ضةأجل كسب التأييد فتكون ورقة ضغط على الدولة المفاو

 دولة. محترف يبقى الضامن الأوحد لتماسك وقوة ال

التي ترى فيها مصدر  ،محل اهتمام القوى المهيمنة في العالم ،إستراتيجية الجيو تبقى الجزائر من الناحية

التي يمكن من خلالها تسيير اقتصادياتها، فقد أعلن الأمين العام للحلف الأطلسي  ،لمنابع النفط والغاز

أن الجزائر تعد من المحاور الجغرافية التي تهم الحلف الأطلسي والسبب يعود  ،"روبرت سناللورد "

 .لتدفق الغاز والنفط الجزائري لأوروبا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

المتوسطية بين التحديات و  -آفاق العلاقات الأطلسية

 في   الرهانات

 منطقة المتوسط
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نتيجة الفراغ  ،بشكل كبير  الحرب الباردة بعد فترة ما طرحت قضية الأمن في المتوسط، مع         

أطلسي، ومنه عملت دول وحكومات أوروبا  الأورووانعكاساته على الأمن  هذه الفترةالأمني الذي خلفته 

على تدارك الوضع من خلال إقحام دول الضفة  ،حلف الأطلسيوالولايات المتحدة الأمريكية في إطار ال

 التعاون والشراكة بدل الصراعتقوم على مد أواصر جديدة  والدخول في ترتيبات أمنية ،الجنوبية

 علىنفسه  بالإضافة لاعتبار ،(إفريقياالشرق الأوسط الموسع وشمال ) منطقة المتوسط مع والمواجهة

فكل  ،متاخمة لأوروبا هاعلى أساس أن ،في المنطقة والاستقرارأنه المنظمة القادرة على فرض الأمن 

تمس بشكل مباشر أمن المنطقة الأورو أطلسية من هذا المنطلق يسعى الحلف  هاالتهديدات التي تنتج عن

بحث عن للإطار كتعزيز مكانته الإستراتيجية في المتوسط من خلال المبادرة التي تم إطلاقها لالأطلسي 

عزز الروابط وكسب الثقة بين ي بما بفتح ميادين لتعاون الحلف مع دول المنطقة،، الأمن و الاستقرار

، التي والرهانات تي المتوسط، على الرغم من ذلك تبقى المنطقة محكومة بمجموعة من التحدياتضف

وعليه سيتم من خلال هذا  .جهود ترقية وتعزيز الأمن في المنطقة ،تعيق بشكل مباشر أو غير مباشر

 .المتوسطيةلأطلسية االعلاقات الفصل التطرق لمختلف التحديات و الرهنات التي يمكن أن تواجه 
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 تحديـــــــات الأمـــــــن والاستقــــــرار في المتـــوسط :المبحث الأول        

ها الاجتماعية تتشهد منطقة المتوسط الكثير من الحروب والنزاعات الإقليمية، راجع ذلك لتشكيل       

إقليمي مستند على مصالحها الوطنية والتدخلات الدولية وهو ما أنتج عدم تمكن دول المنطقة من بناء أمن 

هذه التحديات  على أمن واستقرار المنطقة،ذلك وبشكل كبير نعكس ا وضمان مستقبل مكوناتها الاجتماعية،

وعليه يطرح الحلف ، الهامتحانا صعبا جراء الأخطار والعمليات المعقدة بالنسبة للحلف الأطلسي مثلت 

تشهدها المنطقة على التي  حولاتفي ضل الت خاصة للتدخل في حل النزاعات، *مقاربة شاملةالأطلسي 

تحديا لتطور  شكلتالتي  الإقليمية هديداتجميع المستويات، وعليه سيتم في هذا المبحث مناقشة مختلف الت

الإقليمية تداعياتها و واقعها من حيث البحث في أسبابها ،المتوسط في منطقةوالأمن عملية استتباب السلم 

 والدولية.

 لإقليميةالنزاعات امعضلة تسوية  :المطلب الأول 

ترقية وتعزيز السلم  في منطقة المتوسط مرتبطة أساسا     
1
بإيجاد حل للقضايا الدولية التي تشهدها  

المنطقة المتمثلة أساسا في الصراع في الشرق الأوسط والمشاكل التي يعرفها مسار السلام التي تتأرجح 

 بين التطبيع مع إسرائيل وقيام الدولة الفلسطينية، مشكلة قبرص وقضية الصحراء الغربية.

 :الإسرائيلي -العربيمعضلة تسوية الصراع  /1

الصراع في منطقة الشرق الأوسط من أعقد الصراعات التي عرفها قضية تعد مسألة التسوية في      

وترتبط فيه الهوية بالمرجعية الدينية  التاريخ المعاصر حيث يختلط فيها صراع الحدود مع صراع الوجود

تصبح إما مركز للصراع ينطلق من هذه المنطقة، ل عالمإلى درجة تجعل الاعتقاد بأن مفتاح السلام في ال

العالمي الذي تلتقي فيه الديانات الرئيسية والمصالح الإستراتيجية، وإما مركز للتعايش السلمي في العالم 

يعد من أعقد الصراعات التي  فالصراع العربي الإسرائيلي  .ليكون بذلك النواة لتحقيق التعايش الحضاري

سواء  من الوصول لحل يرضي جميع الأطراف رغم الجهود المبذولة ،استعصت فيها العملية السلمية

أو المفاوضات السلمية التي تتم بين الأطراف، الأمم المتحدة  ،في إطار المنظمات الدولية أوالإقليمية 

يرجع ذلك للطابع الحضاري الذي يشهده هذا الصراع وهو ما يجعله من أكبر التحديات التي تواجه 

مشروع  مثل  لمبادرات التعاون إطلاقفي ظل ما تشهده المنطقة من خاصة  والدولي يالإقليمالتعاون 

مبادرة الحوار والتعاون مع الحلف الأطلسي،  و مشروع الشرق الأوسط الكبير ،الشراكة الأورو متوسطية

إضافة لذلك نجد أن استعصاء المسألة لا يقتصر فقط  . كل المبادراتخاصة وأن إسرائيل دولة منظمة في 

                                                           
1
 -Patrick harduin," la coopération sécuritaire et la lutte contre le terrorisme", acte de la 

journée d’ étude organisée par l’ institut diplomatique et des relation internationale, décembre, 

2004,p, 43.  

تتمثل المقاربة الشاملة للحلف الأطلسي، لحل وإدارة النزاعات في التطبيق المتماسك والشامل لأدوات  المقاربة الشاملة:*

 الحلف المختلفة بهدف خلق التفاعلات الكفيلة بتحقيق النتيجة المطلوبة.
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بزوال دولة إسرائيل وتأسيس دولة  تؤمن على أطراف الصراع وإنما على مستوى شعوب المنطقة التي 

فلسطين، وهو ما يجعل العملية السلمية تخضع للعديد من العراقيل.
1
 

 تجعل من حلم العديد من التساؤلاتصادفه وسط، تعملية السلمية في الشرق الأالمتتبع لما يسمى بال      

 مما يتنافى ومشروع السلام ،ن الفلسفة الإسرائيلية تقوم على التوسعأأمرا صعبا خاصة، و التسوية

إسرائيل القوة العظمى الإقليمية في المنطقة، وبين فكرة  فكرة أن تكون ومنطلقها العلاقة الجدلية بين

مما يزيد من الشكوك حيال نجاح عملية السلام أن إسرائيل  و . التوسع الراسخة في الكينونة الإسرائيلية

 .ومنذ نشأتها لم تضع خريطة واضحة لحدود دولتها المطلوب إقامتها

  "،من أراد السلام فليتهيأ للحرب:"الروماني القائل إن منطق إسرائيل حول السلام يقوم وفق المثل    

2 "لبنيامين نتنياهو"في كتاب ف
 Benjamin  Netanyahu يعرض فيه المبادئ  تحت الشمس"، "بعنوان

التي تجزم بأن السلام  ،الصهيونية المتجددةإلى إحيائها باسم والأفكار اليهودية التي تسعى القيادة الليكودية 

مبني على قوة الردع وفي حال فشل هذه القوة فلا بد من استخدام السلاح، لفرض الأمن هذا هو السلام 

 .الوحيد الذي يمكن تحقيقه حاليا بين إسرائيل وجيرانها

رض القوة العسكرية، الإنذار المبكر، والأكما تعتمد إسرائيل في قوتها على ثلاثة عناصر رئيسية:     

في عصر الصواريخ  والأرض بالنسبة لهم تزداد أهميتهاللانتشار والحماية والقتال،  كعمق استراتيجي

مثلان ت على أن هضبة الجولان والضفة الغربية "نتنياهو"للمناورة ونقل المعركة لأرض العدو، كما أكد 

عمقا وارتفاعا استراتيجيا، حتى في ضل امتلاك الأسلحة النووية فهي من القضايا غير القابلة للتفاوض أما 

فالاستيطان جزء من الاستيطان فهو حق مشروع لكل يهودي أن يبني ويمتلك ما يرد على أرض إسرائيل، 

 .نظام الأمن لدولة إسرائيل وتعبير عن تجسيد الصهيونية

أن  لفكرة يستند هجوهر ،الشرق الأوسط الكبير هو مشروع للحكومة الإسرائيلية بة لمشروعبالنس     

ما بينهم يلافات فالإنسان العربي اقتصادي وأن الإنسان الإسرائيلي كذلك إنسان اقتصادي، وبالتالي فإن الخ

مشروع الشرق الأوسط الكبير يرتكز على فكرة  ت اقتصادية تحتاج لحل اقتصادي ما يثبت أنهي خلافا

وسوق استهلاكية هامة   مفادها أن الشرق الأوسط مركز للاقتصاد الدولي، لما يقدمه من نفط ومال

الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وحتى آسيا. عملية النمو لاستمرار
3
 

السلام في منطقة المتوسط شيء أساسي يعطي للحلف دور جديد أكبر في إطار تشكيل قوة للسلام  يعد   

 الدولية، التي من شأنها مراقبة الاتفاقيات المبرمة فيما يتعلق بإنشاء 

                                                           
1
 .94عبد الغاني حجاب، مرجع سبق ذكره، ص،  -

2
 .35ص، ،المرجع نفسه -

3
 .39ص،  ،المرجع نفسه -
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حلف الأطلسي مهمة مراقبة دولة فلسطين وهذا جزء من الإستراتيجية الأمريكية التي تريد أن تسند لل

ما يليفيأساسية تتمثل تبعد الحلف الأطلسي القيام بذلك لكن وفق ثلاثة شروط لم يسالحدود.
1
/ 

 وجود اتفاق بين أطراف النزاع. -

 في حالة وجود طلب تتقدم به الأطراف. -

  الة وجود قرار من مجلس الأمن.في ح -

 الدولية، مع اعتبارإن عملية التسوية العادلة للصراع العربي الإسرائيلي تقوم على قرارات الشرعية      

في المنطقة وكل والتعايش ضروري لتحقيق السلام  يعد ،عاصمة الدولة الفلسطينيةأن القدس الشرقية 

 م، وهو ما يشكل عائق كبيرا أماسلام غير عادل وبالتالي فهو غير دائم يعدهذه المشاكل  يتجاوزسلام 

تطور مبادرة الحوار والتعاون بين دول المنطقة، خاصة في ضل السياسات التي تتبعها إسرائيل اتجاه 

 العرب. 

 :/ قضية الصحراء الغربية2

سنة 53لأكثر من  الغربية الصحراء قضيةتعود جذور      
2
الصحراء الغربية أهمية  اكتسبت خلالها ،

 . من خلال موقعها بين المملكة المغربية، والجمهورية الجزائرية ،على المستوى الإقليمي إستراتيجية

حيث تمثل عمقا وامتدادا طبيعيا بالنسبة للمغرب اتجاه الجنوب أما بالنسبة للجمهورية الجزائرية، فإن 

بالقرب من إقليم  ،وجود إقليم تندوف الجزائري الذي يقع في أقصى جنوب غرب الجمهورية الجزائرية

للجزائر لما تحققه من  إستراتيجيةربية فيوجد به خام الحديد بكميات كبيرة، لذلك تمثل أهمية الصحراء الغ

 تكلفة تصدير الحديد عبر المحيط الأطلسي.

عن طرق تقديم مقترحات،  ،سعت الأمم المتحدة، كمنظمة دولية لتسوية قضية الصحراء الغربية     

الذي بدأ  ألأمميالمبعوث  "James Baker جيمس بيكر"به جاء  تضمنت إطار للحكم الذاتي، مثل ما

للأطراف المعنية بالنزاع  للاستماعأنه جاء قد جاء في تصريح له: "ف، 0333جولته من الجزائر عام 

صرح بأن الأمم المتحدة لن تتخلى عن  الاتفاقوبشأن  "،وإخراج مسلسل السلام في الصحراء من الجمود

"الإطار "الاتفاقخطة التسوية على الرغم من تقديمها مشروع 
3

 3الذي ينص على إجراء استفتاء بعد  ،

ى أن الصحراويين أنفسهم هم من سيتولسنوات من ممارسة الصحراويين للحكم الذاتي، في إقليمهم و

 سنوات. 3قاليم الصحراوية خلال فترة ن الداخلي، في الألأممسؤولية تطبيق القانون وا

                                                           
1
- Pierre Razoux," l’Otan à la crise du Moyen Orient", collège de défense de l’Otan, Rome, 

2009, p, 137-138. 
2
 -Institut Thomas More, "pour une sécurité durable au Maghreb", rapport spéciale, Paris, 

2010, p,10. 

- www.institut-thomas-more.org/pour-une-securite-durable-au-mag. 7 Avril, 2010. 
3
 -Ibid. 18. 
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مع المغرب ولا يتوافق ودور  الاندماجم مشروع عمقابل ذلك رفضت المشروع، كونه يدفي لكن الجزائر 

ويحرم جبهة البوليساريو من الإدلاء برأيها في وحق تقرير المصير،  الاستعمارالأمم المتحدة في تصفية 

وأمام صعوبة اد حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية، حين رحبت المغرب بالمشروع لصالح اعتم

 .0339قرر بيكر الاستقالة صيف  تحقيق مساعي توفيقية

،0332وفي عام 
1
تم عقد جولتين للمباحثات، أمام اعتقاد المجتمع الدولي بأن هذه المفاوضات المباشرة  

بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو بنيويورك وبحضور تعد بداية لتقريب وجهات النظر 

لتمسك كل من الطرفين  إلا أنها خيبت الآمال نتيجة استمرار الوضع على ما هو عليهالجزائر وموريتانيا، 

 بوجهة نظره دون المحاولة لإنهاء الصراع والوصول للحل.

مبعوثا جديدا للأمم المتحدة في  ،"Christopher Ross"كريستوف روس، عين "0334بعدها في سنة 

وخلال نفس السنة عادت القضية الصحراوية  ،"خان فالسوم" للدبلوماسيالصحراء الغربية خلف 

بفضل موجة من التعاطف والتضامن الذي واكب إضراب الناشطة  ،لواجهة الأحداث بشكل غير مسبوق

ديسمبر احتجاجا على 41-فمبرنو 49من  لانتاروتيعن الطعام بمطار  "أميناتو حيدر"الصحراوية 

 طردها. 

 الأمريكيالغموض  بينما يعد آخر متحيزة لطرف دون قضية الصحراء الغربية، تتولى فرنسا رعاية     

الدولية ،  الأزمات، واحتواء الإرهابومواجهة  الهدف الأكبر يحتل فيه البترول والطاقة ، موقف منفعي

دورا  ، وخدمة المصالح الغربية إسرائيلبالولايات المتحدة يلعب فيها التطبيع مع  مغربعلاقة ال تبقى

لعلاقة  التأسيسخاصة في  ،الجزائر دخلت على الخط أن إلا، ع وجود لوبي مغربي في الكونغرسمكبيرا 

لتطرف ولها خبرة كبيرة في مواجهة ا ،الثقة وربط مصالح متقدمة مع مصادر القرار في الولايات المتحدة

 أفضليةلعلاقة متميزة ذات  التأسيسواعدة في   الطاقة وغيرها و هي عوامل مجال ومركز استثمار في 

 .والولايات المتحدة أوربامع 

بقيت جهود التسوية السلمية لقضية الصحراء الغربية مسألة لم تلقى حلول توفيقية، في ضل اتسام     

الرأي المغربي بعدم قابلية التجزئة، كون الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من الوطن المغربي، مقابل 

خاصة في ضل العلاقة ،  بالتعنت وتصعيد للموقف إياهرفض جبهة البوليساريو، للموقف المغربي واصفة 

التي تكتسبها المغرب مع حليفتيها في الحلف الأطلسي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وهو ما يزيد 

ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، من خلال تلقي الدعم من الولايات المتحدة من تشجيع موقفها في 

يف الإستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا خاصة وأنه تم تصنيفها في مرتبة الحل

  الأمريكية في المنطقة.

                                                           
1
 -Yahia H .  Zoubir, " le conflit du Sahara occidental enjeux régionaux et internationaux ", 

février, 2010. 

-www.ceri-sciencespo.com/archive/2010/fevrier/dossier/art-yz.pdf. 
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 :/ النزاع التركي اليوناني3

 شكل النزاع التركي اليوناني، أحد النزاعات التي تشهدها منطقة المتوسط والتي شكلت تحد لإحلال     

لنزاع يقع نتيجة لكون ا أطلسي بشكل خاص وللأمن الأورو ،عامة المتوسطيةوالاستقرار في المنطقة السلم 

 .في القارة الأوروبية وبين دولتين تحملان ثقلا كبيرا بالنسبة للحلفاء داخل الأطلسي

اليوناني، على جزيرة قبرص ذات الموقع الإستراتيجي المهم في البحر  -تعود أسباب النزاع التركي    

نالت جزيرة قبرص  .الأبيض المتوسط، بالنسبة للتجارة الدولية ومنطقة استقطاب هامة للسياح الأجانب

،4493استقلالها عام 
1
 الاستعمارعن كيا واليونان، بموجب المعاهدتين المنعقدتين بين كل من بريطانيا، تر 

 آنذاكالذي قام  Makarios"مكاريوس"البريطاني لتتحول بعدها إلى جمهورية رئاسية بقيادة الرئيس 

ص بموجبه من الحقوق المنوحة للطائفة التركية في النواحي التشريعية بإجراء تعديل دستوري قل  

حاولت تركيا ما دفع بهذه الطائفة إلى الاشتباك مع الطائفة اليونانية، والبرلمانية والمناصب الوزارية، 

التدخل لحماية الطائفة التركية، لكنها تراجعت بتحذير من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد التخوف من 

الجبهة الجنوبية للحلف  قد يؤدي لضعف الأمر الذيوهو حرب بين الجبهتين إلى احتمال تطور الأزمة 

 ويفتح المجال أمام تدخل الإتحاد السوفييتي. طلسي، الأ

من أجل ضم ، "مكاريوس" الرئيسبموجبه  يحانقلابا أط ،دبر النظام العسكري في اليونان 4429في عام 

الجزيرة كليا إلى اليونان، فسارعت تركيا
2
وقد بررت هذا التدخل  4429جويليه  03في  وأرسلت قواتها  

سيطرت على حوالي ثلث الأراضي القبرصية وبالتالي انقسمت الجزيرة إلى و بحماية الشعب التركي،

 أنه 4415علنت تركيا عامأحدهما في الشمال تابعة لتركيا والأخرى في الجنوب تابعة لليونان، وأ ،قسمين

 .تابعة لها الجهة الشمالية

 

 والخارجي: الداخلي المستوى ،مستويين شملتانعكاسات النزاع التركي اليوناني كانت له 

  :المستوى الداخليعلى أ/

في  ،يعد النزاع بمثابة تهديد للأمن الأورو أطلسي وعلى قدرة الحلف الأطلسي على أداء مهامه -

خاصة وأن كل من تركيا واليونان  ،حفظ أمن واستقرار المنطقة وعلى التماسك الداخلي للحلف

عضوين مهمين في الحلف الأطلسي
3

   . 

                                                           
1
 - Noureddine  Jebnon,  " l’espace méditerranéen: les enjeux de la coopération et de la sécurité 

entre les deux rives nord et sud a l’aube du 21 ème siècle", Nato défense collège, série 

monographies, N°,14,Rome, 2003,p,108. 
2
 - Ibid, p, 109. 

3
 -Ibid,p, 111. 
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الحلف عرضة للابتزاز السياسي، من قبل تركيا واليونان في ضل معارضة من شأنه أن يجعل  -

اليونان انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي، أو اتحاد أوروبا الغربية، إلا بعد تسوية المسألة 

 القبرصية.

لم يتم  تهديدات تركيا باستخدام الفيتو حول توسيع الإتحاد الأوروبي نحو أوروبا الشرقية، ما -

 لإتحاد الأوروبي.ضمها في ا

 :على المستوى الخارجيب/ 

انعكاس استمرار النزاع التركي اليوناني، من شأنه أن يهدد المصالح الإستراتيجية للولايات  -

خاصة في ضل وجود قواعد عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية باليونان المتحدة الأمريكية، 

البحر الأبيض المتوسط، أما بالنسبة لتركيا فإنها والتي تعد مقرا للأسطول السادس الأمريكي في 

تعد بمثابة الحليف الإستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وركيزة الحلف الأطلسي 

 في شرق البحر الأبيض المتوسط.

استمرار النزاع التركي اليوناني، قد يصرف تركيا عن الاهتمام بالدور الذي أوكل لها في  -

 .زمات التي تواجه الحلف الأطلسي في قوسي الأزمات الجنوبية والشرقيةمواجهة الأ

تكون موجهة  التخوف من احتمال قيام تحالف بين الدول الإسلامية أو بينها وبين الدول العربية،  -

 ضد المصالح الغربية.

ا في آسيا الوسطى والشرق الأوسط، احتمال توجه تركيا نحو تقوية علاقاتها بالدول المجاورة له -

على منطقة الشرق  هالتركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية، وانفتاح في إطار التوجه الجديدخاصة 

 سط للعب دور جديد ، وإحياء المجد التركي في المنطقة.الأو

سط، بالنظر للبعد الجيو لأوتمثل تركيا أحد المفاتيح  لفهم السياسة الأمريكية في الشرق ا -

استراتيجي وتقديم نفسها للغرب باعتبارها الشريك الأمثل الذي يمكن الاعتماد عليه في منطقة  

 بالغة الأهمية والحساسية. 

تجديد العلاقات مع تركيا خاصة في إطار مكافحة الإرهاب الدولي، وتفعيل المادة الخامسة من  -

قامت به  ى الأعضاء تقديم كافة أشكال التعاون، وهو مامعاهدة الدفاع الجماعي، التي تفرض عل

 ومجالها الجوي أمام القوات الأمريكية .تركيا بعد فتح أراضيها 

دعوت الولايات المتحدة الأمريكية الإتحاد الأوروبي ضم تركيا في الإتحاد الأوروبي، واعتبارها  -

 بمثابة شريك استراتيجي. 

لقضايا المهمة والمستعجلة التي تواجه إستراتيجية الحلف الأطلسي يبقى النزاع التركي اليوناني من ا

ن يحدث انقسامات أن والاستقرار في المنطقة، لأنه نزاع داخلي يمكن الأمفي القيام بمهام البحث عن 

كبيرة داخل الحلف، مما يصعب من عملية اتخاذ القرارات، وهو ما دفع بالولايات المتحدة الأمريكية 
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جهودها للتوسط من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع، بجهود كل الأطراف خاصة الإتحاد لتكثيف 

 الأوروبي.

 المنطقةالاستقرار في وانعكاساتها على  الديناميكيات الأمنية الجديدة : المطلب الثاني        

، أن الحلف 0343نوفمبر  03-44في القمة الأخيرة للحلف المنعقدة في  ،جاء تأكيد الحلف الأطلسي      

 ،، جراء الأخطار الجديدة0303في الفترة الممتدة من الآن إلى غاية  ،الأطلسي سيواجه امتحانا صعبا

فمن أبرز التطورات التي شهدها العالم مؤخرا هجمات تطلبات العديدة للعمليات المعقدة، والم

التي برهنت بوجود علاقة بين التكنولوجيا والإرهاب، والتي لها،  هجمات اللاحقة، وال44/34/0334

للحلف الأطلسي تتطلب نشر قوات لحلف الأطلسي، خارج حدوده التقليدية كما حددتها المعاهدة المنشئة، 

 و خاصة المناطق التي تقع على مسافات إستراتيجية من الحدود الجغرافية للحلف الأطلسي،، 4494عام 

، فقد الشرق الأوسط ، وشمال إفريقيا المصدر الأساسي لهذه التهديدات ،تمثل هذه المناطق بالنسبة إليه

حملت بداية القرن العشرين معها تحديات جديدة ومختلفة بالنسبة لأمن المنطقة الأورو أطلسية، ففي 

على حشد القوات لردع أي اعتداء، محتمل عبر حدوده  ،السابق ركزت الإستراتيجية الدفاعية للحلف

على  الأمنالجغرافية، أما اليوم فهناك إمكانية أن تؤدي النزاعات وسياسات التهديد الإقليمية، إلى تقويض 

طول حدود منطقة الحلف الأطلسي.
1
 

إمكانية انتشار أسلحة عمال الإرهابية، الأفي التي سيتم مناقشتها بالتفصيل تتمثل هذه الأخطار أساسا   

الدمار الشامل
2

الحروب الإلكترونية التي تستهدف أنظمة الاتصالات ، زيادة الهجرة غير الشرعية، 

الحديثة، وعمليات تخريب خطوط أنابيب النفط والغاز، وإمكانية تعطيل ممرات بحرية إلزامية للإمدادات 

توفير الحماية اللازمة ضد هذه إنه يجب وعلى هذا الأساس من وجهة نظر الحلف الأطلسي ف الحيوية.

بموجبها التدخل باسم حق  التهديدات، التي قد يستلزم بعضها تفعيل البند الخامس، ويتعين على الحلف

فيكون للحلف أن يعزز من قدرته على الانتشار في العمليات العسكرية والأمنية الواسعة الدفاع الجماعي ، 

 التهديدات والمخاطر الأمنية الجديدة ، ويمكن تحديدحدوده الجغرافيةوالمعمقة التي قد ينفذها خارج 

 كالتالي:

 :/مكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للقوميات1

تعتبر ظاهرة الإرهاب، أهم التهديدات الجديدة للأمن القومي للدول،خاصة ما يعرف بالإرهاب      

 Randفحسب مؤسسة راند، 44/34/0334الدولي بقضايا الإرهاب بعد أحداث  الاهتمام ازدادقد ، فالدولي

Corporation   ،سبوقة فأعداء غير م وإستراتيجيةتم تناول الإرهاب كظاهرة تتطلب رؤية غير تقليدية

                                                           
1
 -Ronald Asmus, op cit, p 07. 

2
 - Brahim Saidy," le rôle de l’Otan en méditerranée et au Moyen Orient", Revue 

internationale et stratégique-01-n°73, Paris, 2009, op cit, p, 54. 
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 the institutionيمكن التنبؤ بهم، وفي نفس السياق أشار تقرير  منظمون لا اليوم هم أعداء ديناميكيون

Broo King   كبرى تتضمن رؤية شاملة ووعيا كاملا بعمق ظاهرة  إستراتيجيةإلى ضرورة وجود

، إستراتيجية تعتمد على 0330ن القومي في سبتمبر في وثيقة الأم،وقد تبنت الإدارة الأمريكية الإرهاب 

تتمتع الولايات  "، استخدام القوة العسكرية في محاربة الإرهاب وهذا ما أكدته الوثيقة في العبارات التالية

المتحدة الأمريكية بامتلاك قوة عسكرية في محاربة الإرهاب، لا مثيل لها وبنفوذ اقتصادي وسياسي، 

."ابيينعن السلام من خلال محاربة الإره ندافععظيمين،...سوف 
1
 

يتعرض لها من خلال الوثيقة اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية، أنه من حقها أن تواجه الأخطار التي 

، ومن حقها التدخل لإحداث تغييرات في 0334سبتمبر44وهي التي تعرضت للهجمات المدمرة في  ،العالم

 الأمريكيةلأن حفاظها على أمنها لم يعد يقتصر على الحدود  ،العالم لاسيما في البلدان العربية والإسلامية

لم تقف معها في مكافحة ا على الدول التي القوة العسكرية، من أجل فرض إرادته استخدامولو تطلب الأمر 

وهو ما يشير لاستخدام مفهوم جديد ، "نامن ليس معنا فهو ضدالإرهاب، وهو الشعار الذي رفعته "

بها  للحرب على الإرهاب، الذي يشير للحملات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعسكرية التي تقوم

، أقرت الدول الأعضاء في 2002وفي عام وجماعات،  فراداتستهدف دولا وأ ،الأمريكيةالولايات المتحدة 

حيث يحدد العمليات العسكرية التي يحتمل أن " المفهوم العسكري لمحاربة الإرهاب" الحلف الأطلسي 

يقوم بها الحلف الأطلسي، والتي تصنف إلى الفئات الأربع التالية
2
: 

 الإرهاب.أ/ الإجراءات الدفاعية لمحاربة 

 ب/ إدارة عواقب العمليات الإرهابية.

 ج/العمليات الهجومية  لمحاربة الإرهاب.

 د/التعاون العسكري مع الجبهات غير العسكرية.

 مع اتخاذوهو ما يبقي الدول الأعضاء على استعداد لنشر قواتهم بغرض ردع الهجمات الإرهابية، ومنعها 

الترتيبات الدفاعية ضدها في أي مكان في العالم بغض النظر عن الحدود الجغرافية، وهو ما يبقي دول 

 .Z"برجنسكي"في هذا الصدد يشير الخبير الإستراتيجي  ، وحكومات الحلف على أهبة الاستعداد

Brezinski، على اعتبار أن الإدارة  ،أن الطريقة التي تدار بها الحرب على الإرهاب ليست بالسليمة

في حين تغفل الإدارة  ،الأمريكية تلقي باللوم على الشرق الأوسط، لكونه الفضاء الذي ينمو فيه الإرهاب

                                                           
1
الأمن الإنساني دراسة في تحول مضامين الأمن لما بعد الحرب على الإرهاب وتأثيرها على  "صغير عبد العظيم، - 

 .059 ص، مرجع سبق ذكره، الجزائر والأمن في المتوسط، :الملتقى الدولي "،0334سبتمبر44أحداث 
 من الموقع:"،هي الفوائد لبتي يمكن أن تحملها الإستراتيجية الجديدة في إطار محاربة الإرهاب؟  ما"ريبورترز،  - 2

/09/08/2011/www.nato.int/docu/review/2008/04/ap/ctrt/ar/index                                                
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سط، والتي نتج عنها تزايد نسبة لأوالأمريكية تدخلاتها المختلفة سياسيا وعسكريا، في منطقة الشرق ا

العداء للسياسة الأمريكية في المنطقة. 
1
 

إشكالية الإرهاب الدولي ضمن مقاربة تحول النظام الدولي، من الدبلوماسية الوقائيةتدخل 
2
إلى الحروب  

من  لالع  الوقائية وتداعياتها على العالم العربي، خاصة في إطار ما يعرف بالحرب على الإرهاب الدولي،

المزرية التي تتخبط فيها الكثير من  والحياة الاجتماعيةمظاهر الفقر  ،المنابع التي يتغذى منها الإرهاب

 ،يربط الإرهاب بالجغرافيا الإسلامية الغرب أنالمشكل إضافة لمظاهر التطرف والتشدد الديني،  ،الأسر

بتقديم الحرب على  ،Samuel Huntington"لصامويل هنتنغتون" متأثرا بنظرية صدام الحضارات

 "في المجتمعات الغربية، وتطلق عليها تسمية  الديمقراطيةالإرهاب كقضية دفاع عن الحضارة والقيم 

 ."الحرب العادلة

 :الدمار الشاملانتشار أسلحة / 2

قدم المفهوم الإستراتيجي للحلف الأطلسي، أهمية كبيرة لأنشطة أسلحة الدمار الشامل وإمكانية       

انتشارها في منطقة الشرق الأوسط، فالحلف الأطلسي يرى أن البرنامج النووي الإيراني يثير الشكوك 

وي للخطر وهو ما قد النو ويغير من موازين القوى الإقليمية والدولية، ويعرض معاهدة عدم الانتشار

الأمر الذي يستوجب أهمية التدخل لممارسة دور تفعيل الرقابة الدولية  ،على أمن الحلف لانعكاسهايؤدي 

هذا التوجه الأطلسي يشكل بالنسبة لهم تحديا  أمام إيران من جهة ويفرض على دول على تلك الأسلحة، 

كما أنه يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة التي الخليج إعادة ترتيب تحالفاتها الأمنية من جهة أخرى، 

أوجدتها حرب الخليج الثالثة، التي جعلت من إيران أكثر الأطراف الإقليمية استفادة من هذا الوضع، حيث 

بإخراجه من معادلة التوازن الإقليمي، لكنها في المقابل أفرزت وضع داخلي  ،أنها أنهت التهديد العراقي

مشكلة اللاجئين العراقيين ، مشكلة ( لخليج لعدد من المشاكل الإقليميةيعرض دول امضطرب بالعراق، 

مراقبة الحدود، لمنع تسرب العناصر الإرهابية(.
3

 

اهتمام الغرب المتزايد وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بخطورة انتشار أسلحة الدمار الشامل 

مارقةوإمكانية وقوعها في أيدي من تعتبرهم بالدول ال
4

، وهو ما دفعها لنشر قواتها وعلى نطاق واسع في 

جميع مناطق العالم، وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لمراقبة احتمال وجود نية امتلاك هذه الأسلحة، 

                                                           
1
 .مرجع سبق ذكره ريبورترز، - 

2
وتداعياتها على العالم  مخاطر تحول النظام الدولي من الدبلوماسية الوقائية، إلى الحرب الوقائية"عبد الله تركمالي،  - 

 09/11/2010ahram.org/.www/ 01/30/0330:"العربي
3
 45.،ص،0331، بيروت، مؤسسة كانيغي للسلام الدولي، "الشرق الأوسط الجديد"مارينا أوتاوي وآخرون،  - 

                                                          /من الموقع

/06/09/2010.gieendowment.org/files/sunni.pdfhttp://carne 
4
 ،مركز الكاشف للمتابعة والدراسات الإستراتيجية ،"الإستراتيجية الأمريكية الجديدة بين انهيارين"لهيب عبد الخالق،  - 

 .pdf/PDFalkashif.org/html/13/ www.65/                                .9-5، ، ص0334
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سواء من طرف الدول أو من طرف منظمات إرهابية، تدخل هذه الإستراتيجية ضمن إستراتيجية مكافحة 

 الإرهاب الدولي وفقا لمفهوم الأمن القومي الأمريكي.  

 :تحدي الهجرة غير الشرعية/ 3

اعيا سياسيا تشكل الهجرة غير الشرعية المهدد والعائق الأكبر بالنسبة لاستقرار الدول الأوروبية، اجتم    

وحتى اقتصاديا، تعد هذه الظاهرة نتاج لما تعيشه دول الضفة الجنوبية، من بطالة، فقر، وبؤس، يبين مدى 

في مستوى الاقتصادي، والتطور الدول الأوروبية، مقارنة مع الدول جنوب المتوسط بالرغم من الفارق 

دا مباشرا لأمن تلك الدول، ومنه لابد من تقاربها جغرافيا ، ومنه يمكن فعلا أن تشكل هذه الظاهرة تهدي

القضاء على دوافعها فيللتفاهم والبحث المعمق في أسبابها ومساعدة دول المصدر  إطار إيجاد
1
 .   

فريقية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، من إمواجهة هذه الظاهرة وضع إستراتيجية، أوروبية كما تستوجب 

الدول المجاورة لمراقبة الحدود البحرية، وقد يتعلق الأمر بتنظيم خلال إطلاق مبادرات مشتركة، بين 

دوريات مشتركة لكن مثل هذه المبادرات تبقى محدودة فهي إلى جانب كونها تتطلب تنسيقا لوجستيا فإنها 

 غالبا لا يمكن لها أن تمتد لكافة النواحي البحرية وبالتالي تضل فعاليتها محدودة.

لى مستوى المعلومات والمعطيات لتفكيك الشبكات العاملة في هذا الإطار واتخاذ تنسيق التعاون الأمني ع

جرين المراقبة الحدود وتحديث الترسانة القانونية،لردع المه ،إجراءات بين مختلف الدول المتوسطية

السريين وكذا مختلف الشبكات العاملة في هذا المجال،البري، البحري،والجوي
2
. 

رغم كل السياسات المقترحة لمواجهة ظاهرة الهجرة، هناك قناعة مشتركة مضمونها أن محاربة الهجرة 

البعيد مواجهة الأسباب التي تقود إليها والتي تغلب عليها شروط الفقر المدى غير السرية، يتطلب على 

عيدة المدى  تتطلب وانسداد الأفق بسبب تنامي البطالة،ما يستوجب سياسة تنموية ضمن إستراتيجية ب

إصلاحات عميقة على مستوى دول المنبع ومساهمة مادية على مستوى الدول المتقدمة المستقبلة لليد 

وهنا تتم الإشارة إلى إعلان برشلونة الذي شكل مقاربة شمولية تحتاج إلى إرادة وانخراط للدول  العاملة،

 اقيات المبرمة بين الدول بخصوص هذه الظاهرة.الأوروبية المتوسطية لإنجاحها، كما يستلزم تفعيل الاتف

تفعيل دور الإتحاد ألمغاربي، للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها بلدانه، إذ يضل هذا 

 متوسطية.  الاندماج ضرورة ملحة من أجل استقرار، المنطقة الأورو

                                                           
1
الجزائر الملتقى الدولي: ،"من:إشكالية تحديد المفهومين من وجهة نظر جيو إستراتيجيةلأا الدفاع و"غربي محمد، - 

 .039ص،  مرجع سبق ذكره، والأمن في المتوسط،
2
الملتقى  ،"ظاهرة الهجرة غير القانونية في المغرب العربي الأبعاد غير العسكرية للأمن في المتوسط: "ناجي عبد النور، - 

 .404:الجزائر والأمن في المتوسط، مرجع سبق ذكره، ص، الدولي
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La source : Institut Thomas More, pour une sécurité durable au Maghreb, rapport spéciale, avril 

2010.   غير الشرعية مناطق عبور الهجرة خريطة توضح                                                            

 :ريمة المنظمة والمتاجرة بالأسلحة/ الج4 

تعتبر الجريمة المنظمة، من أكثر الجرائم فتكا باقتصاديات الدول لأنها تمس بشكل مباشر بالقدرات        

في ضل العولمة، حيث ظهرت  الاقتصادي الانفتاحالمادية والمالية للأمم، فقد تجدرت هذه الجريمة مع 

هيل نشاطها تحالفات مع قوى فتاكة من أجل تسوسائل غير مشروعة وتقيم  تستخدمجماعات منظمة 

كالاختطاف والترهيب والابتزاز والتعاون مع  ،الوسائل مختلففي استخدام فهي لا تتوانى  ،وانتشارها

والاتصالتوفر لها وسائل النقل والتسليح  ،مجموعات أخرى
1
.   

تأخذ الجريمة المنظمة في منطقة الساحل،   
2
والصحراء عدة أشكال خاصة منها الأكثر نشاطا وامتدادا  

لتي أخذت موقعا هاما في اويبرز في هذا الصدد تجارة المخدرات خاصة غير الرسمية  ،بين دول المنطقة

فالمؤشرات عديدة تدل على تحول تجارة المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا باتجاه  ،تجارة المنطقة

ها واستغلالللرقابة ليبيا ومصر وذلك في غياب عبر القارة الأوروبية ونحو الشرق الأوسط وإسرائيل ثم 

 هذه الجماعات. من طرف

 :مشكلة المياه /5

يعد مشكل المياه أكبر تحدي ورهان يواجه المجتمعات، في القرن الواحد والعشرين، باعتبارها موارد      

التي تشكل فيها  المناطقواستراتيجيات من شأنه أن يدفع لبروز النزاعات، وتعد منطقة المتوسط من 

 الموارد مصدر لتهديد أمنها.

                                                           
1
 . 032، ص، غربي محمد، مرجع سبق ذكره - 

2
مذكرة  ،" البعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية:التحديات والرهانات"ظريف شاكر،  - 

 . 444 ص، ،0343- 0331 ماجستير، باتنة،
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من أجل مواجهة خطر الندرة  ،حيث الموارد المائيةفبالنسبة لإسرائيل نجدها تهيمن على مناطق غنية من 

والكثير من  أدى لظهور خلافات بين الدول العبرية   الذي يهدد احتياطها من المياه الصالحة للشرب وهذا ما

ينطبق على لبنان مما دفع بإسرائيل إلى احتلال جنوب لبنان،  الشيءدول المنطقة، كالأردن مثلا ونفس 

تشكل المياه الرهان وعليه ، هو موجود في الأراضي المحتلةتتوفر عيها المنطقة، كما  بحثا عن المياه التي

الأكبر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويتعلق الأمر باستغلال المياه الجوفية بحيث تستغل إسرائيل  

العقبة  مسألة المياه، وتبقى بالمائة %41تستفيد السلطة الفلسطينية، إلا من حوالي  فيما لا % 10حوالي 

العديد من المفاوضات والمحادثات حول تقاسم  تمحورتفقد  التسوية السلمية للصراع، أمامالكبيرة 

فيما يخص منطقة المغرب العربي، فإن الموارد المائية أصبحت مصدر قلق، للنخب  . الموارد المائية

ضعف نسبة تساقط الأمطار وتشهد منطقة الحاكمة نظرا للندرة التي تعرفها هذه المنطقة بسبب الجفاف و

التونسية، و المغرب العربي، محاولات لإحكام الرقابة على مصادر مياه الوديان العابرة للحدود الجزائرية

يمتص  أن، لأن من شأنه الجزائرية، الذي أنجزته ليبيا، مصدر قلق للسلطات الاصطناعيكما يشكل النهر 

النتيجة المتوصل وعليه ، الاحتياطاتالمفرط لتلك  الاستغلالة، نتيجة الجزائري للصحراءالمياه الجوفية 

فيما يتجلى البعد يجعلها رهان حيوي للأمن في المتوسط،  المياه في المنطقة لها من الأهمية ما أنإليها 

سياسي  لها خاصة في منطقة الشرق الأوسط. الجيو
1
  

 :/الحروب الإلكترونية6

تعد الهجمات الإلكترونية المتكررة على الأنظمة الإلكترونية     
2
من التهديدات الجديدة التي أصبحت  

سواء المتقدمة أو الدول النامية لمدى الترابط الذي  ،تهدد بشكل كبير الأمن لمعلوماتي للدول والحكومات

الإلكترونية يعد من التهديدات التي  مةالأنظومنه فالهجوم على تشهده هذه الأنظمة الإلكترونية فيما بينها، 

، أو على لهمن دول الحلف الأطلسي، جراء الهجمات المتكررة على الأنظمة الإلكترونية التابعة أتهدد 

 (39)مشاورات تحت البند الرابعكون يس ومنه فالإجراء الذي سيتخذه الحلفشبكات الطاقة الكهربائية، 

 الأنظمة(، ويتطلب الدفاع عن 33عية تحت البند الخامس)إجراءات دفاعية جما لاتخاذوقد يؤدي 

ومنع الهجمات الإلكترونية والرد عليها، وقد أنشأ الحلف مجلس إدارة  لاكتشافلكترونية وسائل فعالة ا

الدفاع عن الأنظمة الإلكترونية والمركز المتميز للتعاون في الدفاع عن الأنظمة الإلكترونية وفريق الرد 

الإلكترونيةعلى الكوارث 
،
وذلك مواجهة المخاطر الأمنية الناتجة عن الانترنت، وتعميق التعاون مع  

شركاء الحلف
3
. 

                                                           
1
 .439، مرجع سبق ذكره، ص،الملتقى الدولي، "التهديد الجديدةمصادر " ساسي جمال، - 

2
 - Ronald Asmus, op cit, p, 53. 

3
- "Déclaration de sommet de Lisbonne", publiée par les chefs d’Etats et de gouvernement, 

participant à la réunion du conseil de l’Atlantique Nord, le 20 Novembre 2010, Bertogal. 

 http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf/03/09/2011.  
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 :/ الأمن الطاقوي7

تحول أمن الطاقة في السنوات الأخيرة لموضوع رئيسي للنقاش الأمني الدولي، بسبب اعتماد أوروبا       

يمثل المتزايد على النفط والغاز، واحتياجات الطاقة المتزايد للقوى الناشئة مثل، الصين والهند،  إذ 

مد وبدرجات متفاوتة لكن غالبية الدول تعت ،حديثةالحصول على إمدادات الطاقة أحد مقومات أي دولة 

، المستوردة مثل خطوط الأنابيب أو الشحن البحري هاالخارجية ووسائل نقل إمداداتعلى مصادر الطاقة، 

 المشكل الذي يواجه الأمن الطاقوي لا يقتصر فقط في إمكانية نضوب هذه المادة الجد هامة بالنسبة للدول

ا سواء من خلال هجمات إرهابية، أو عبر حديت ، وإنما التهديدات المسلحة التي أصبحت تشكلالأعضاء

ستقرار السياسي، في عدد من الدول بالإضافة لانعدام ا ، أو عن طريق الحروب الإلكترونية،القرصنة

المصدرة لها
1
. 

على البرنامج النووي " Stuxnet"عن الحرب الإلكترونية، هجمات ومن بين الهجمات التي تمت 

النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، كذلك الهجمات على محطات توليد الكهرباء الإيراني، ومحطة بوشهر 

 في روسيا .

يعد أي تعطيل مفاجئ لإمدادات الطاقة، مسألة مثيرة للقلق بالنسبة لدول وحكومات الحلف الأطلسي،  

بسبب التدخل غير المشروع في  التحتية للطاقة أو البنىخصوصا إذا كان بسبب أعمال تخريبية ضد 

بين الحلف تحت البند ستمر إلى مشاورات  وقد يؤدي هذا التعطيل إذا ما التجاريةحركة الملاحة البحرية، 

تم  كما .قد يؤدي بدوره إلى اتخاذ إجراءات جماعية تحت البند الخامس، من المعاهدة (، ما39الرابع )

وتعزيز حماية البنى  الاستخبارات، على تبادل 0331 ستبوخارالتأكيد خلال قمة الحلف المنعقدة في 

في منطقة  ضد القرصنة لضمان أمن الممرات البحرية، درع المحيط"،"، تعزيز عملية التحتية للطاقة

قسم  الأطلسيكما تم إنشاء داخل الهيكل  مع الدول المصدرة للطاقة، الحوارودعم القرن الإفريقي، 

التحديات الأمنية الناشئة، لرصد التطورات العالمية لهذه التهديدات، لردعها ومواجهتها
2
تم اختبار مسألة  ،

حماية البنى التحتية للطاقة خلال الأزمة الليبية فتهديد تدفق النفط الليبي، يعد أول اختبار للخطط التي سبق 

دولار  443وأن وضعها الحلف الأطلسي، لحماية أمن الطاقة وأن ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 

لغربية المستهلكة للنفط الليبي، مما استدعى تدخل للبرميل خلال الأزمة عد بمثابة تهديد مباشر للدول ا

 الحلف الأطلسي. 

                                                           
1
 المفهوم الإستراتيجي، من الموقع: أمن الطاقةمايكل رولي، - 

-http://www.nato.int/docu/review/19/08/ 2011/Climate Action/Energy 

Security/AR/index.htm/. 

 
2
 .مرجع سبق ذكره مايكل رولي، - 

http://www.nato.int/docu/review/19/08/
http://www.nato.int/docu/review/19/08/
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 :/مخاطر الدول الفاشلة8

أندرس فوغ راسموسنكما جاء علي لسان أمينه العام الأطلسي حلف لتمثل الدول الفاشلة تحديا ل     
1
 

أسلحة الدمار  هناك تحديات ومخاطر أمنية يواجهها الحلف، منها الدول الفاشلة، والإرهاب، وانتشار"

الدراسات الأكاديمية الصادرة عن كلية الدفاع  تبنتهاهي الرؤية التي  و ،"الشامل والقرصنة، وأمن الطاقة

التابعة للحلف، ووفقا لهذه الرؤية، "فإن اهتمام الناتو بمثل هذا النوع من الدول يتعين أن يكون سابقا 

الكثير من موارده في مواجهة مخاطر فشل الدولة، فإنه فإذا كان الناتو قد بذل  ،ولاحقا للانهيار والفشل

، يتدخل بعد يستطعفإن لم  ،أن يحول دون فشلها من خلال بناء مؤسسات الدولة وترسيخها بالأحرىكان 

، شكل واضحه الحالة الليبية بتوهو ما جسد ،من خلال خطط لهذا التدخل" -إذا لزم الأمر ذلك-فشل الدولة 

الهدف المعلن وهو حماية المدنيين، وإنما سوف يكون للحلف دور في بناء  ىعلإذ لن يقتصر التدخل 

بعد إسقاط النظام  ىمؤسسات الدولة، وفقا لورقة عمل أصدرتها كلية الدفاع بحلف الناتو ومفادها "أنه حت

نت لعقود الحالي وتسلم الثوار مقاليد الحكم، ستظل ليبيا بحاجة إلي الجهود الدولية لبناء الدولة التي عا

ومن ثم فإن التخلي عن تلك الدولة وعدم تقديم الدعم اللازم لبناء  ،طويلة افتقارا لهياكل ومؤسسات الحكم

ي، ويمكن أن تصبح والاضطراب السياس الفوضىعناصرها الأساسية من شأنه أن يفضي إلي حالة من 

 الإرهابية والعناصر المسلحة. تمآلا للجماعا

 تداعياتهالتدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي في ليبيا و  :المطلب الثالث

 :العسكري للحلف الأطلسي في ليبيا أسباب التدخل/ 1

4425  و4423تحت اللائحة الأمميةكان قرار التدخل في ليبيا،        
2

، الذي تم اعتماده من طرف مجلس 

إلى المحكمة الجنائية الدولية، حظر  ةالليبيالقضية  ةبإحالالقاضي ، 0344مارس  42الأمن الدولي، في 

في الدول الغربية، وإقامة منطقة حظر طيران جوي في الأجواء  ةالليبيالأسلحة والسفر، تجميد الأصول 

والطلب من مجلس الأمن  0344مارس  30، بتاريخ 2041الليبية، بالإضافة لقرار الجامعة العربية رقم 

أعطى الشرعية الدولية لإقامة حظر جوي على ليبيا، وهو ما  الدولي تحمل لمسؤولية اتجاه الأوضاع في

العديد من طرح ، الأطلسيالتدخل العسكري للحلف هذا ليبيا، واستخدام القوة المسلحة لحماية المدنيين، 

بعد أن كان خيار التدخل مستبعدا، خصوصا في ضل تشابه  ،التساؤلات التي بقيت محل نقاش وجدال

كل من تونس، ومصر، وسوريا حاليا في الظروف والمواقف التي شهدتها التحولات في المنطقة العربية، 

                                                           
1
 السياسة الدولية ،التدخل في الأزمات العربية ىحلف الناتو: من "الشراكة الجديدة إلأشرف محمد كشك،  - 

  http://www. 22/11/2011./digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=643519من الموقع/  

2
 - Sara Mansoura, "l’Otan en Libye : les enjeux d’une intervention". 

http://www.aujourdhuilaturquie. Com /index.php?action=makal/23/11/2011. 

http://www.mostakbaliat.com/print.php?p=14063
http://www.aujourdhuilaturquie/
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وعدم تدخله في دول عربية أخرى تعاني شعوبها من  ،الحلف الأطلسي في ليبيا لحول تدخ لالتساؤ ليتم

 .نفس القمع

سيوضح كيف أن حالة ليبيا التقى فيها المستلزم  للأزمة الليبية في التحليل الإستراتيجيالتعمق ب   

،ألمصلحيالأخلاقي مع المستلزم 
1

في  في حالة التدخلأنه  ،وفقا للتوصيات التي قدمها الحلف الأطلسي  

 تم صياغتها كالتالي/ شروط لثلاثةيتم اتخاذ القرار وفقا سأي صراع أو نزاع بين طرفين 

 اتفاق سلام. -4

 قرار من مجلس الأمن الدولي. -0

 طلب رسمي من الأطراف المعنية. -5

-بشأن الصراع الفلسطيني ،"ياب دي هوب شيفر"صاغها الأمين العام للحلف الأطلسي  هذه الشروط

 الإسرائيلي، وهي صياغة تخدم إسرائيل على حساب فلسطين.

كما  بشأن التدخل في ليبياحسب رؤية الحلف قد تم صياغتها ليبيا نجد أن هذه الشروط  لكن بالنظر في حالة

 /يلي

طلب داخلي من المعنيين أنفسهم حيث يعتبر أن الشعب الليبي، طلب المساعدة الدولية لإنقاذه من  /أ

 سيقترفها في حقه. لقذافيالمجازر التي كان نظام 

في  ، )تحركشرعية دولية، عبر قرار مجلس الأمن الدولي الذي يشرعن التدخل لحماية المدنيين وجود /ب

 إطار الشرعية الأممية(.

خل في ليبيادللت -عربية -إقليميةشرعية كان بمثابة / وجود مطالبة إقليمية بالتدخل ج
2
. 

توفرت فيها المعايير الأخلاقية فإن  أينإذا كانت هذه الشروط التي تمت صياغتها بشأن الحالة الليبية، 

الطابع ألمصلحي يبقى العامل الحاسم وراء التدخل الأجنبي في المسألة الليبية والدليل كما وسبق الحديث 

 عنه هو وجود حالات مماثلة لكن لم تتوفر فيها شروط التدخل حسب معايير الحلف.

 ألمصلحيالأطلسي في ليبيا، بالاعتماد على الجانب للتعمق في التحليل أكثر حول الأسباب الحقيقية للتدخل 

 ارتبط بالأسباب التالية هسنجد أناتخاذ قرارا التدخل ، الذي طغى على 
: 

                                                           
1
 من الموقع/توازنات جديدة، مركز الجزيرة للدراسات،  عبد النور بن عنتر، الحلف الأطلسي والدول المغاربية: - 

www..                                                                                       19/11/2011studies.aljazeera.net/ 

                                           

، مرجع سبق ذكره."الحلف الأطلسي والدول المغاربية: توازنات جديدة"عبد النور بن عنتر، - 
2  

http://www.aljazzera.net/
http://www.aljazzera.net/
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ارتكاب لقذافي لخطأ استراتيجي باستخدامه القوة المسلحة لإسقاط المقاومة في ليبيا التي تحولت  -

 .الانتفاضةإلى متمردين يحملون السلاح، وهو ما أدى لعسكرة 

فقد عرف عن نظام لقذافي تمويله للحركات الحسابات الإستراتيجية والتاريخية بين الغرب وليبيا،  -

الانفصالية وعناصر العمليات الإرهابية، التي مست بالمصالح الأمريكية، وقد عفت عما سلف 

 من النظام.، الذي تخلت ليبيا بموجبه عن برنامجها النووي مقابل ضمان أ0335بإبرام اتفاق 

 ،بشدة لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط، ومحاولته حشد الدول العربية ضده لقذافيمعارضة  -

 مما أثار حفيظة فرنسا. ،بدعوى أنه يفصل عرب إفريقيا عن بقية القارة

نفوذ فرنسا في القارة السمراء، مما جعل منها منافسا مع ، تعرقل وتصطدمسياسة ليبيا في إفريقيا  -

كتمويله للقمر  ، لبعض الاستثمارات في إفريقيا لقذافيتمويل  أنحيث  ،الفرنسي هناكللوجود 

كما أن  ،أفقد قوى اقتصادية غربية عائدات مالية معتبرة  ،الصناعي الإفريقي للاتصالات المدنية

ا م هوو، ليبيا بقوتها المالية تساهم في بناء بعض المؤسسات الإفريقية مثل صندوق النقد الإفريقي

لأنها ترى القارة تفلت جزئيا من قبضتها  بحذر،فرنسا والقوى الغربية  كانت تنظر إليه

، في إطار صراع النفوذ في إفريقيا كذلكومن هنا فالموقف الفرنسي يجب تحليله ، الاقتصادية

 فقيادة فرنسا الحملة على ليبيا، مرده خطتها في ربح الاستثمارات والعقود.

 بالعملياتحاسم من أجل السيطرة عليه، لضمان التعويضات، سواء المتعلقة ويعد النفط العامل ال -

ما خلفته الأزمة في مناطق أخرى خاصة المستنقع الأفغاني، أو  ،الأطلسيالعسكرية للحلف 

المالية العالمية، فثراء ليبيا النفطي يطمئن القوى المتدخلة بأن مجهودها العسكري سيدفع نقدا، 

لقوى تعاني من أزمة مالية خانقة،  كبيرة من الحساسية خاصة بالنسبة وهي مسألة على درجة

 نكلاي"التي تعاني أوضاع اقتصادية وسياسية حرجة، تسببت في تدهور شعبية مثلا فرنسا ف

ابة إنقاذ للداخل من خلال بمثبالنسبة لها الأزمة الليبية  كانتإذ  ،Nicolas Sarkozy"ساركوزي

فقد قادت فرنسا منذ الوهلة  ، دافعا كبيرا المتوسطي ونفوذها الإفريقيالخارج، كما كان لانتمائها 

الأولى الحملة التحريضية ثم التعبوية للحشد الدولي من أجل التدخل في ليبيا معتمدة في ذلك أيضا 

 .على موقف الجامعة العربية

في الإعلاء من قضية حماية  الليبيةفي ليبيا تجلى في تركيزه على الحالة  الأطلسيدور الحلف 

، الذي يمنح للدول الأعضاء والمجموعة الدولية بروتوكول مسؤولية الحمايةبحسب المدنيين 

مسؤولية المساعدة في حماية الشعوب من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والتطهير العرقي 

 والجرائم ضد الإنسانية.
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  وانعكاساتها تدخل في ليبيامن الالإقليمية والدولية مواقف ال/  0

  المواقف الإقليمية:أ/       

في قرار الجامعة العربية ومشاركة دول  ت أساسامثلتالمرجعية  الإقليمية للتدخل في ليبيا،       

مواقف الدول ل بالنسبةأما قطر، الإمارات العربية، الكويت في عمليات الحلف الأطلسي،  مثل خليجية،

ينجر عن ذلك من انعكاسات  أنفيما يخص قرار التدخل العسكري ، لما يمكن نجدها تباينت ف المغاربية 

دول  غلبأسواء على العلاقات البينية أو على العلاقات التي تربط الحلف مع الدول المغاربية، خاصة وأن 

ماعدا ليبيا التي بقيت خارجة عن نطاق الحوار،  طي،المتوس منظمة في اتفاقية الحوار الأطلسي المنطقة،

التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية واعتبار ليبيا دولة تشكل تهديد من حيث إمكانية  بسبب

لقذافيامتلاكها لأسلحة الدمار الشامل، رغم توقيف برنامجها في بداية تكوينه، لكن الآراء المتقلبة للعقيد 
1
 

 وأسباب أخرى تركت ليبيا خارج نطاق عمل الحلف مع دول المتوسط.

 :وعليه تتمثل مواقف الدول المغاربية فيما يلي

 موقف رافض للتدخل الأجنبي في  شؤون الدول: -

 .الموريتانيالموقف  وكان هذا الموقف الجزائري و         

العلاقة التحالفية التي تربطه  كان هذا الموقف المغربي، بحكم: مع قرار التدخل موقف متسامح -

 مع قوى غربية، أمريكا تحديدا، أمام رفض مبدئي ظاهريا.

 كان هذا الموقف التونسي، تميز بالانتقائية التي لم تعارض ولم تساند.موقف في شكل حيادي:  -

 حول قضية التدخل الأطلسي في ليبيا، إذا ما تم تقديم تحليل لموقف كل دولة من هذه الدول،     

 من دولة لأخرى ،، تتغير ه  مع فإنه يمكن القول أن العلاقةوانعكاساته على علاقاتها مع الحلف الأطلسي، 

هذا من  تسير الأمور بشكل عادي، كمقابل لموقفيها حيال التدخلن يمكن أمثلا  ،تونس والمغرببالنسبة لف

  بالنسبة للمغرب نعلم أنها قد اكتسبتمثلا فجهة ومن جهة أخرى، نظرا للعلاقات التي تربط بين الأطراف 

ه في مكانتذلك عزز  فقد"للولايات المتحدة خارج الحلف الأطلسي الإستراتيجيحليف الصفة " 0339سنة 

في  0339لدول الحلف مع الدول المتوسطية في  الاجتماع المنعقدكذلك ،علاقته مع القوى الغربية 

مع الحلف يتم بموجبها تبادل  إضافة لتوقيعه مذكرة تفاهم دلالة على أهميته بالنسبة للغرب، المغرب،

                                                           
1
 عبد النور بن عنتر، الحلف الأطلسي، والدول المغاربية، مرجع سبق ذكره.  - 
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المعلومات الإستخباراتية، وكذا مساهمته في العملية الأطلسية لمراقبة الملاحة في المتوسط، المعنية 

بمحاربة الإرهاب
1
. 

كذلك علاقات مميزة مع الدول الغربية، فبالعودة للتاريخ نجد أن بورقيبة حدد  فلهاأما بالنسبة لتونس 

أنه لو كان القرار قراره ستختار تونس الحلف الأطلسي  4439سنة لبلاده مصرحا  الإستراتجيةالتوجهات 

   على الجامعة العربية، كما تم تحويل قاعدة بنزرت لقاعدة أطلسية.

ن أن يبقي علاقاته معها في إطار مصالح القوى الغربية، والأطلسية على موريتانيا يمك موقف الحلف من

 .وجه الخصوص، في حال ما اشتدت عودة الأوضاع في منطقة الساحل بسبب الأزمة الليبية

في الشؤون الداخلية مبدأ عدم التدخل التي تتبنى  ،الجزائرية العقيدة الأمنيةبالنسبة للجزائر فإن طبيعة 

بمثابة تهديد لأمنها  هاعتبار أين تموهو ما تم في ليبيا مساسا بسيادة الدول، بالنسبة لها الذي يعد للدول، 

تجميد  مع الحلف الأطلسي، التي قد تشهد وعلى المدى القريب، على علاقتها وما قد ينجر من ذلكالقومي، 

تنفيذ برامج التعاون الثنائية، لكن رغم تحفظها وتأخرها في بعض إطار للعلاقات ولو لفترة وجيزة، في 

فإن الجزائر من أكثر الدول العربية المنخرطة في الحوار مشاركة مجالات التعاون مع الحلف الأطلسي، 

      من حيث عدد الضباط اللذين ترسلهم في برامج التكوين التي تقدمها الكلية العسكرية في روما.

على  اتانعكاسالأطلسي في ليبيا  قد ينتهي بضم ليبيا في الحوار وهو ما يمكن أن يحدث  التدخل      

وستنضم ليبيا ، ستكون علاقتها مع الحلف متميزة  لقذافيليبيا ما بعد ف ،يالعلاقات البينية للمغرب العرب

 43مدة  بعيدة عنهبقيت  ، بعد أن بذلك العضو الثامن في هذا الحوارإلى الحوار المتوسطي للحلف لتكون 

على  إن العلاقة مع الحلف قد تصبح . من السياسات المزاجية المتقلبة للقذافيالحلفاء  وتخوف لحذر سنة

فمن المرجح أن تكون ليبيا الجديدة ، البينية المغاربية علاقاتالمدى القصير، مصدر خلاف إضافي في ال

 ذلكأن يقود  يمكن في إعادة الأمن إلى ليبيا، الأطلسيلإسهامات الحلف للجميل  دمنها ور تقديرك، أطلسية 

أولهما احتمال دخول الدول المغاربية في منافسة  ،المغاربية-إلى اتجاهين متناقضين في العلاقة الأطلسية

قد  لفمع الح ليبيا الجديدة ، فالعلاقة التي يمكن أن تكتسبهاالأطلسيالحلف معكوسة جديدة في علاقاتها مع 

 .ليبيا الجديدةعليها المكانة التي نفس سعيا لنيل  مع الحلفلتنازلات تقديم ليجبر جيرانها على مزيد من 

وهذا دعما للحلف نفسه، على جد صعبة إدارة مرحلة ما بعد الحرب،  رغم الاحتمالات المقدمة تبقى      

ومختلف  ،ليبيا ىالقاعدة إلتنظيم تسلل إمكانية لمحاربة  ،دول الجوارلحاجة  أن الحلف في أساس 

كل بإيجاد الحد الأدنى من التوافق بين  لاكفي الذي يعدتقاطع المصالح الإنزلاقات الأمنية في المنطقة، ومنه 

ثم لا ننسى أن الهاجس  للتدخل،المساند و المتدخل الطرفللتدخل و رافضال طرفالبين سواء ، الأطراف

                                                           
1
 .عبد النور بن عنتر، الحلف الأطلسي، والغرب العربي، مرجع سبق ذكره - 
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 حتى لا ينعكس ذلك على الحلف ومهامه في ليبيا في ليبيام إدارة الأزمة في تقدي السرعة، الأساسي للحلفاء

، وهو ما أفغانستان  التخوف من السقوط في فخ أخرى ، ومن جهة والمنطقة بشكل عام هذا من جهة

إشكالية تسليح الثوار، حيث  قبل التدخل حول  ، "نراسمو س"للحلف الأطلسي  العام الأمين أوضحه 

1 "نراسمو س"أعلن 
إن الحلف الأطلسي يتدخل لـحماية الشعب "عن معارضته لهذه الفكرة قائلا: 

وبحكم منصبه يعي معضلة التسليح وخاصة صعوبة مراقبة الأسلحة  "،الليبي، وليس لتسليح الشعب

 .بعد انتهاء الصراع ،وجمعها 

مستوى  لصالحجغرافي، تدخل الحلف الأطلسي في أزمة ليبيا، يعد انتهاء لمفهوم الأمن على أساس      

سع وصل لحد احتواء النظام الإقليمي العربي والإفريقي، على خلفية المصالح الجيو إستراتيجية للقوى وأ

قد تصل  أزمة ليبيا، المهيمنة على مسار السياسة الدولية بما يتماشى والأهداف الإستراتيجية المسطرة

في الخبير في شؤون الحلف،  "ريك زوفيك" الخبيرالذي أعده  ، خاصة بعد التقريرسوريال تأثيراتها

حول طبيعة أهمية تأثير العامل السوري على معادلة التفوق الإستراتيجي العسكري  ،0344نوفمبر 43

العالمي، بالنسبة للبلدان الغربية والحلف الأطلسي، أين طرحت فيه مجموعة من النقاط التي يمكن أن 

، 0344نوفمبر 40، تضمنت تعليق الجامعة العربية لعضوية سوريا في تتجها في مسارها المنطقة العربية

دخول في ترتيبات أمنية خطيرة تقوم على أساس بناء تحالفات، ذات صلة وطيدة مع الغرب، الوإمكانية 

 ضد جهات أخرى رافضة للأوضاع  التي تتجه نحوها المنطقة.

المنطقة العربية والإفريقية يعد تهديدا للأمن القومي دخول قوة عسكرية بحجم الحلف الأطلسي، في       

يثبت فقدان  وهو ما ،العربي، تحت تسمية المهام  الأمنية الجديدة للحلف الأطلسي خارج حدوده الجغرافية

 خل في حل وإدارة الأزمات التي تشهدها المنطقة، وهو مادالجامعة العربية كنظام إقليمي القدرة على الت

في دول  بالموارد المائيةإمكانية تدخله في أزمات أخرى خاصة تلك التي ترتبط  الأطلسيف الحل مفتح أما

على ، 0343حوض النيل، خاصة وأنه تم الوقوف في تحديد المفهوم الإستراتيجي الجديد للحف عام 

 قضايا ندرة المياه والتغير المناخي وازدياد حجم الطلب على موارد الطاقة.

الأطلسي في المنطقة العربية، فإنه سيكون طرفا أساسيا في الترتيبات الأمنية في ضل الوجود      

وهو ما يفسح المجال للتدخل، ، في ضل انعدام إستراتيجية عربية للتعامل مع الأزمات بهاالمستقبلية 

خاصة في إطار إمكانية رفع سقف الحوار المتوسطي ومبادرة اسطنبول بعد الأحداث التي تشهدها 

، وتأكيد 0343المنطقة، فضلا عن موافقة تركيا على نشر الدرع الصاروخية على أراضيها بحلول سنة 

ادة للقوات الجوية التابعة للحلف الأطلسي، سوف تتحول لمركز قي قاعدة أزميروزير الدفاع التركي أن 

 البرية للحلف الأطلسي.

                                                           
1
 ، من الموقع:مركز الجزيرة للدراسات، "المواقف الدولية من الثورة الليبية"عبد النور بن عنتر،  - 

www../11/2011 09studies.aljazeera.net   

http://www.aljazzera.net/
http://www.aljazzera.net/
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 المواقف الدولية: ب/

يمكن إدراج هذه  ،تباينت المواقف الدولية حيال الأزمة في ليبيا بين مؤيد ومعارض للتدخل العسكري     

وقف الولايات المتحدة م، فبالنسبة ل، ألمانيا وروسياالمواقف في كل من موقف الولايات المتحدة الأمريكية 

بمثابة فرصة لها لتجاوز ذلك كان إذ التدخل في ليبيا تحت الشرعية الدولية  التي عززتالأمريكية 

ن قرار التدخل جاء بطلب من جامعة الدول العربية، التي طالب أخاصة و ، التي تمت في العراق ءالأخطا

عة الدولية لطلب تتقدم به الجامعة بفرض حظر جوي على ليبيا وهي أول مرة تستجيب فيه المجمو

 .تبرز بوضوح الانتقائيةوهنا  التي طالما لاقت الرفض في قضايا مماثلة مثل القضية الفلسطينية ،العربية

إضافة لذلك تميز الموقف الأمريكي  بتجنب أي قرار من شأنه أن يؤدي لرفع حق النقض الروسي مكتفية 

الذي كان لزاما صدوره في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم بقبول القصف الجوي على الغزو البري، 

يعد التورط الأمريكي في المستنقع الأفغاني والعراقي من الأسباب التي أدت بالولايات المتحدة  المتحدة. 

الأمريكية تجنب فتح جبهة ثالثة لا يمكن حسم تداعياتها في المستقبل، كما أنها تريد من خلال ذلك دعم 

الديمقراطي لكن ليس بالقدر الذي يمكن أن تؤدي فيه الانتفاضات لتحول جذري في سياسات دول  المطلب

المنطقة مما سيمس بمصالحها ومصالح حليفتها إسرائيل
1

  . 

بالنسبة للموقف الألماني نجدها امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن الدولي
2
وبقيت خارج العملية رغم  

فإنها رفضت التدخل العسكري واعتبرته  غير مجد  ،من حاجياتها من النفط %4أن ليبيا تزودها بحوالي 

بالنظر للتجربة الأفغانية المكلفة كما أنها تعتبر أن أهداف التدخل في ليبيا غامضة وأن ما يحدث فيها لا 

 خاصة في ضل تداعيات اقتصاديةيخلو من دوافع  يهدد أمن الدول الغربية، غير أن موقفها المتحفظ لا

   على الدول الأوروبية. الأزمة المالية العالمية

4425بالنسبة للموقف الروسي نجد أن روسيا وافقت على القرار ألأممي 
3
الذي أتاح استخدام القوة ضد  

نظام لقذافي، القاضي بحماية المدنيين الليبيين وقد حاولت روسيا أن تكون محايدة بين طرفي النزاع ، إلا 

بأن الحرب التي  "ا بعد التصريح الذي قدمه الرئيس الأسبق لروسيا فلاديمير بوتين:أن موقفها بدا صريح

". حاولت روسيا تقديم حل سلمي للقضية الليبية دون أي تدخل صليبية فعليةتشن على ليبيا هي حرب 

خارجي لأنها تعتبر ذلك تدخل في الشؤون الداخلية للدول وهو موقف ثابت، ربما قد يكون موقفها هذا نابع 

  من تخوفها أن تنتقل الأحداث إلى منطقة البلقان. 

  

                                                           

عبد النور بن عنتر،" المواقف الدولية من الثورة في ليبيا"، مرجع سبق ذكره. -
1
  

2
 المرجع نفسه. -

3
 من الموقع: " السياسة الدولية وثورات الشعوب العربية"، خالد ممدوح، -

http://www.youkal.net/index.php,option=com/15/12/2011. 
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 المتوسطــي    -رهان الارتقاء وتفعيل الحوار الأطلســي: الثانيالمبحث 

كما يمكن أن  ،يمكن أن تساهم في ارتقاء الحوار الأطلسي مع دول المنطقة يواجه الحلف رهانات     

والبحث في الجوانب التي  ،المبادرة، وعليه سيتم من خلال هذا المبحث التحليلهذه تكون عائقا أمام ارتقاء 

تحد أكثر من ارتقاء ب أخرى يمكن أن نبمثابة، دافع لتنمية وترقية الحوار، في مقابل جوايمكن أن تكون 

   الشراكة من أجل السلام. علىالمبادرة، على غرار المبادرات الأخرى التي تم طرحها خاصة 

 إشكالية دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المتوسط الأول:المطلب 

تطرح إشكالية الديمقراطية وحقوق الإنسان العديد من الرهانات والتحديات في المنطقة الأطلسية،      

فجميع الحوارات والسياسات التي تتبناها القوى الدولية الكبرى اتجاه المتوسط سواء في إطار الشراكة 

غوطات على أطراف الحوار الأورو متوسطية أو في إطار الحوارات الأمنية، تقدم بموجبها هذه القوى ض

المشكل الذي إلا أن  واحترام الحريات وحقوق الإنسان، ،وتحملها مسؤولية دعم الديمقراطية في بلدانها

كآلية اعتبارها التعامل بازدواجية المعايير، و هو تطرحه مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة

تشهد انعدام لأي تطبيق ناجع  هاالمنطقة، خصوصا وأنمن آليات التدخل السياسي والعسكري الغربي في 

الكبرى لتمرير مصالحها للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنه تصبح كضغوطات تمارسها القوى 

 وسياساتها.

فرض الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، يرجع للعديد من الأسباب تعيشها أغلب دول 

 الصراعات الدينية والطائفية والإثنية، تفاقم المتوسط، فالمنظومة الفكرية والموروث الاجتماعي، 

وما تبعها  مة السياسية تباين الأنظ انعدام التنمية البشرية، الاقتصادية، والاجتماعية،الأصوليات الدينية، 

البطالة، التضخم وزيادة معدلات الفقر وانعكاساتها على المسار الأمني،  ارتفاع نسبةمن ظروف أهمها 

ديمقراطية الكانت ومازالت تشكل العائق الأكبر الذي يواجه تحقيق وخطط التنمية كل هذه التحديات 

واحترام حقوق   الديمقراطيةمن إشكالية  واحترام حقوق الإنسان في المنطقة، هذه الأوضاع ضاعفت

خلقت تحد جديد أمام دول المنطقة وهو انكشاف الأمن الإقليمي  هاالإنسان في الوطن العربي، خاصة وأن

وحقوق الإنسان مسألة دولية وليست إقليمية تطرح  الديمقراطيةأمام الأمن العالمي، أين أصبحت قضايا 

لداعية نحو تحقيق التعاون في إطار المركبات الأمنية الجديدة التي على طاولة المفاوضات، والحوارات ا

أصبح أين التي يغلب فيها البعد ألمصلحي على البعد الأخلاقي، بالمفهوم الغربي تعد نتاج للعولمة الأمنية، 

اليوم يحدث  فيها دعم  الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان الآلية الجديدة لتحقيق المصلحة الخاصة، وهو ما

في البلدان العربية في أشكال ثورية غير مكتملة، ما يبين أننا أمام تصور استراتيجي جديد للمنطقة يعمل 

على توظيف عنصر الإهتزازت العنيفة في البنى الاجتماعية والسياسية، في النظم الإقليمية لخلق واقع 

والذي بموجبه تم  "سيكس بيكو" ةاتفاقيسياسي واستراتيجي جديد، فالإطار الإستراتيجي الذي رسمته 
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كإطار جيو استراتيجي، لم يعد منسجما مع التصور الجيو استراتيجي الجديد خاصة في تقسيم المنطقة 

 للنعرةالتي تعني إحياء  "الفوضى الخلاقة"حيث يتم توظيف منطق  إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير،

والسياسية، على امتداد المنطقة، غير أن هذه الفوضى توصف  الاجتماعيةالطائفية وتأجيج الصراعات 

لديهم بالخلاقة أي يراد من خلالها خلق واقع جديد بالنظر لحدة الصراع الطائفي وتأجيج الصراع 

والتفكك على صعيد الداخل  الانفصالنحو طلب  المتضررةالاجتماعي والسياسي، الذي يدفع بالأطراف 

"حالة السودان"القطري 
1
. 

نفهم من خلال ذلك أن المشروع الغربي الداعي لإحلال الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات، لا     

يبحث في الواقع عن استقرار المنطقة بقدر ما يبحث عن التوتر والاقتتال، لأن الغاية تصبح في هذه الحالة 

الانفصال والصراع السياسي الاندفاع التلقائي نحو الانقسام، وهو ما يعني أن السلوك الطوعي نحو 

والاجتماعي و الهوياتي، إن بدا ظاهريا أنه إرادي فإنه في الحقيقة أمر مفكر فيه غربيا ومراد في مستوى 

استراتيجي الغربي الجديد، تعود خلفيات هذه الإستراتيجية الغربية لسنوات الثمانينات التخطيط الجيو 

برنارد "ريكي بالإجماع على مشروع  تقدم به الباحث حين وافق الكونغرس الأم ،4415وتحديدا سنة 

لورانس "يقضي بإعادة تقسيم المنطقة والخروج من التقسيم السابق سيكس بيكو ، وقد لعب  ،"لويس

2"العرب
دورا كبيرا في إحياء هذا المشروع بإذكاء الصراعات والحروب وتشجيع الانقسامات في  

وتوظيف  الثورات العربية"،"المنطقة، حيث انطلق من مشروع برنارد لويس وبلورته من خلال فكرة 

 بروقبله كانت أحداث الحادي عشر من سبتم . الانترنتالقوة الناعمة من شبكات للتواصل الاجتماعي على 

التي خلقت أوضاع عالمية جديدة، بمتغيرات استطاعت من خلالها قلب الموازين وإعادة ترتيب القضايا 

      .القوى الغربية الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يير ومصالحاالعالمية وفقا لمع

القراءة في واقع الأحداث العربية يحتاج إلى التعمق أكثر، من خلال معالجة قضايا الحرية والعدالة وحقوق 

والبحث في الديمقراطية مسألة تحتاج إلى فهم أكبر للداخل محليا وإقليميا من داخل الفضاءات الإنسان، 

 الوطنية، بآليات سلمية وإبعاد أي تدخل أجنبي.

للمنطــــــقة التباين في الخصوصيات الحضارية والثقافية   ني:المطلب الثا  

، أحد العوامل الرئيسية ن ضفتياليمثل التباين الحضاري والثقافي الذي تشهده منطقة المتوسط بين        

المتوسطي، قد يؤدي لانعدام الثقة بين جانبي المتوسط،  -التي تشكل عائقا أمام ارتقاء الحوار الأطلسي

المحوري للصراع  في المستقبل سيكون ثقافيا، كما جاء على لسان السكرتير العام للحلف  فالمصدر

إن الحرب الباردة بين الشرق والغرب كسبنها...ولكن هناك " :John Calvin"جون كالفن"الأطلسي، 

                                                           
1
 من الموقع/.43، ص، 443، العددجريدة البديل، "الثورات العربية:قراءة في الخلفيات والأبعاد" - 

jo.net/pdf/115/reports.pdf-www.albadeel22/09/2011 . 
2
 نفس المرجع والصفحة. - 
 

http://www.albadeel-jo.net/pdf/115/reports.pdf
http://www.albadeel-jo.net/pdf/115/reports.pdf
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 حسبه الخطرف "،خلاف قديم سيتجدد عاجلا أو آجلا، بيننا وبين الإسلام ولا ندري من سيكسب المعركة

الذي يواجه الحلف هو الخطر الإسلامي،  خلال فترة ما بعد الحرب الباردة برزت عدة كتابات لعدة 

تم نشره في  "لمايكل سالا"مؤلفين، منها  "الإسلام السياسي والغرب تقارب أم حرب باردة أخرى؟"، 

الأمريكية بالإسلام والحركات تناول خلالها مستقبل السياسة الخارجية  the world quarterlyحولية 

الإسلامية، ووصل لنتيجة مفادها أنه لابد من تكرار الإستراتيجية الاحتوائية التي تم تبنيها ضد الشيوعية، 

للتعامل مع التحدي الإسلامي
1
. 

أي المسلمون خلف الحصار  ،"خلف الحصار"من الكتابات ذلك المحرضة على الصدام بالإسلام كتاب، 

من تأليف  ،Rand Corporation، عن مؤسسة استخباراتية عسكرية أمريكية 4443ر عام الغربي الصاد

الاستنتاجات تتمثل هذين المؤلفين اللذين وصلا إلى مجموعة من  ،"لايان ليسر"و  "جراهام فوالمر"

 :أساسا في

 الصراع الإيديولوجي العالمي القادم سيكون بين الإسلام والغرب. -

الإسلام السياسي سوف يسعى جاهدا لدعم القوة الحقيقية للدول المسلمة من أجل التعامل مع  -

 الغرب على قدم المساواة، ومحاولة امتلاك أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الغرب وإسرائيل. 

بلدان كما يرى المؤلفين أنه من المرجح أن يتطور نمو دور الإسلام في مجال السياسة الداخلية، لل -

المسلمة، مما يزيد من فرص وصول الإسلاميين للسلطة، ويمكن أن يحقق ذلك تفاهم مع الدول 

 الغربية.

لابد في نظرهما حدوث تغييرات سياسية، اقتصادية واجتماعية كبيرة في مختلف دول العالم  -

من غيرها  الإسلامي، تخرجها من دائرة النظم الاستبدادية والتي يقف الإسلام في مواجهتها أكثر

 ) حالة مصر(، وهنا لابد وان تنتهي إمكانية الصدام
2

بين الإسلام والغرب فهذه العلاقة ناتجة عن 

سلسلة من التطورات التاريخية، منها سياسة الغرب اتجاه العالم، وقضايا الإرهاب الدولي، 

النفطية في وإصرار الغرب على إلصاقها بالمسلمين، ومحاولة الغرب الهيمنة على المصالح 

العالمين الغربي والإسلامي، وتدخلات الغرب المتكررة في الأزمات الإقليمية، والعربية 

والإسلامية، بتحيز واضح ضد مصالح المسلمين، فمعالجة هذه المشاكل يمكن أن يقلل من 

 الصدام.

التاليةأما ملامح الصدام بالنسبة للمسلمين فقد برزت في النقاط 
:

 

                                                           

. 53حجاب عبد الغني، مرجع سبق ذكره، ص،  -
1
  

 .59، ص، المرجع نفسه - 2
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لصراع سيكون ثقافيا، و يشكل الصراع بين الحضارات آخر مراحل تطور المصدر المحوري ل -

الصراع في العالم المعاصر.
1
 

بعد حرب الخليج الثانية واعتماد الغرب على نفط دول الخليج كمصدر للطاقة، ففي أعقاب هذه  -

الحرب تحولت اهتمامات وخطط منظمة الحلف الأطلسي في مواجهة الكتلة الشرقية، إلى احتواء 

الأخطار التي يمكن أن تواجهها في الجنوب أي في العالم الإسلامي، خاصة بعد تداعيات حرب 

، وآثارها على نفسية الشعوب العربية 0335-4444الخليج الثانية والثالثة على العراق، 

والإسلامية التي عبرت عن رفضها للهيمنة الأمريكية، وشعورها بعدم قدرتها تقرير مصيرها 

 لولايات المتحدة الأمريكية، وحلفائها من الدول الغربية.لالعسكري  أمام التفوق

وارتفاع الهجرة نحو الغرب مما ينتج عنه قدر من الاحتكاك بين  تزايد السكان في بلاد المسلمين -

الحضارتين الإسلامية والغربية، وينمي روح البغض العنصري موجهة ضد المسلمين العرب 

 خاصة في ألمانيا وفرنسا.

الغرب بقيادة الولايات المتحدة، استطاع أن يهيمن على العالم  من خلال اتخاذ قراراته، دون  -

معارض، ويفرضها على بقية العالم، مستندا لما أسماه بالشرعية الدولية ومصالح المجتمع الدولي، 

 عبارات ناعمة يراد بها الشرعية الغربية يقوم من خلالها الغرب بتمرير قراراته عن طريق

مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي، وغيرها من المنظمات والأجهزة الدولية، من أمثلة ذلك 

إصدار قرارين الأول باستعمال القوة  من طرف الولايات المتحدة وحلفائها، ضد العراق 

بتهمة امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، والثاني ضد ليبيا بالضغط  0335ثم في سنة  4444عام

باسم الشرعية الدولية وحماية حقوق  هاليم المتهمين في حادثة لوكربي، واليوم التدخل فيعليها بتس

إستراتيجية الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، تستعمل المنظمات  .0344الإنسان 

 الدولية والقوة العسكرية واقتصادية لتسيير أمورها بالصورة التي تضمن تفوقها وهيمنتها.

الإسلام ، مرتكزا على أطروحة "0334لقاسم المشترك فيما صدر عن الحلف حتى قمة يبقى ا -

، فقد كان اتجاه الصياغة وليس 4443"، حتى وإن أثارت اعتراضا أوروبيا عام عدو بديل

، واستقر 4444، وواشنطن 4449، بروكسل 4444المضمون، كما تبين في القمم التالية روما 

التي أطلق ، 0334ة خاصة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبراستهداف الأصولية الإسلامي

    .الإسلامي عيها اسم الحرب ضد الإرهاب

لكن رغم هذا الاختلاف لا يعني أن الأمر بهذه الدرجة،  فالواقع الحالي ينبأ بظهور حركات إسلامية، 

تتميز بالاعتدال وتبتعد عن نهج التقليد، وتنبذ العنف، وكل ما يتنافى ومقومات العمل الحضاري، 

                                                           
1
 . 39،ص، 4443،مكتبة مدبولي، بيروت، 4،تر: مجدى شرشر،طالإسلام والغرب:آفاق الصدام، هنتنغتونصمويل  - 
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مجتمعات مفتوحة، وإيمانها بالحوار واحترام الرأي الآخر، والتركيز على أن المجتمعات الإسلامية 

 لكافة الآراء والأفكار وأن الاختلاف في الآراء يعد طبيعة من طبائع البشر، وواقع ملموس في الحياة.

 وكسب الثقة في المنطقة الأطلسي تعزيــز دور الحلفترقية وإمكانية  :الثالثالمطلب  

يعد القرن الواحد والعشرين بالنسبة للحلف الأطلسي، مصدر رئيسي للتهديد و انعدام الاستقرار في       

عالم متقلب يصعب التنبؤ بمستقبله، ولا يزال دور الحلف في الحفاظ على الوحدة والأمن، والحرية، في 

مستمرا، منطقة أوروبا الأطلسية
1
كل الدول المنضمة في  تطوير الشراكات مع خاصة في ضوء رغبته  

المشاركة أكثر في عمليات الحلف خارج نطاقه الجغرافي، ب، اسطنبول للتعاون ةمبادرة الحوار،و مبادر

 .لطرفينوتعزيز التعاون والثقة المتبادلة بين ا

في خطاب ألقاه، ركز فيه على الأدوار  "ياب دي هوب شيفر"قد أكد الأمين العام للحلف الأطلسي، ف    

التي يقوم بها الحلف الأطلسي لإحلال السلام، مستشهدا بمثال تدخله في كوسوفو و أفغانستان وتدريب 

قوات الأمن في العراق ونقل قوات حفظ السلام التابعة للإتحاد الإفريقي إلى دارفور، ويأتي على رأس 

سانية إثر الزلزال الذي ضرب باكستان، كما أكد على عمل الحلف هذه المهام عملية إيصال المعونات الإن

الأطلسي في التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وإشراك الدول غير الأعضاء في 

تحقيق الأمن والاستقرار في العالم. فيالحلف، من أجل لعب دور أكبر 
2
يمكن من خلال ذلك تقديم تصور  

طلسي في المتوسط، من خلال إمكانية ترقية الشراكة إلى مستوى العضوية، على شاكلة لمستقبل الحلف الأ

دول شرق ووسط أوروبا، وهنا تنتقل مهام الحلف الأطلسي من منظمة للدفاع الجماعي، نحو منظمة للأمن 

 بالنظر إلى بعد أساسي في الحوار، ألا وهو البعد الأمني. وذلك الجماعي

غير الأطلسية، التي  أكثر مما هو مطلب لدول المتوسط له يعد مطلب الأطلسيللحلف فالأمن بالنسبة      

ترى في حوارها مع الحلف الأطلسي وسيلة للقيام بدور عالمي، أكثر بقدر ما هو حاجة إلى أمن وطني أو 

رؤية  إقليمي، كحد أقصى  في حين أن الحلف الأطلسي، في واقع الأمر منظمة للأمن والدفاع ذات

لف لنطاق عمله الجغرافيحتستدعي إعادة تعريف الوطموحات عالمية، 
3

تصور تطرح هذه الرؤية لكن ، 

 وهو ما يطرح، مكانية الحصول على العضوية بينها وبين الدول العربيةبالنسبة لإ إسرائيل إشكاليةحول 

 عدة خيارات في المستقبل.

                                                           
1
-Ronald Asmus, op cit, p, 04. 

2
 من الموقع/ جريدة الرأيخطاب للأمين العام للحلف الأطلسي،دول المتوسط"،"الناتو والتوافق مع  - 

                                                                                                . /06/04/2006orgrai. www.alhttp// 

                                               

 
3
، 0332،القاهرة، 491، العدد السياسة الدولية، "إسرائيل و الناتو:من التعاون إلى الشراكة " أشرف محمد كشك، - 

 .030ص،

http://www.al/
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 :للحلف الأطلسي إسرائيل رهان انضمام / 4

قد يطرح العديد من الرهانات وعلى عدة مستويات، داخل الحلف انضمام إسرائيل للحلف       

لهم العديد من المكاسب، بالنسبة انضمام إسرائيل يحقق ففبالنسبة لأوروبا، 
1

خاصة من حيث لعب دور 

من الناحية ة أما أكبر لأوروبا فيما يتعلق بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، هذا من الناحية السياسي

 إستراتيجي ذو ثقافة غربية في بيئة شرق أوسطية معادية للغرب فيعني اكتساب حليفبالنسبة القيمية 

 .ائيل فإن انضمامها للحلف يعزز من تعاملاتها الاقتصادية مع الدول الأوروبيةسرأما بالنسبة لإ

تضييق الخلافات  في الأمريكية، يساهملولايات المتحدة لخيار انضمام إسرائيل للحلف بالنسبة كما أن 

 هاأما بالنسبة لإسرائيل فإن هناك اتجاه قوي داخل ،مع حلفائها حول كيفية التعامل مع قضية إسرائيل

 كرة انضمامها إلى الحلف الأطلسي، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف:ف يدعم

الإسرائيلي،وإنهاء  -كسب مواقف الاتحاد الأوروبي بخصوص تسوية الصراع العربيسياسيا:         

 العزلة السياسية والدبلوماسية الدولية التي تعاني منها إسرائيل وتنويع الحلفاء الدوليين في مواجهة 

الكراهية الإقليمية لدولة إسرائيل
.

 

لاحتمال مواجهة أي خطر محتمل  الردع الإسرائيلية"،"قوة تدعيم أكثر للقوات الإسرائيلية عسكريا:        

، التي تمتنع عن القيام بأي فعل ضد إسرائيل، بالأخذ بالاعتبار أن في محيطها الإقليمي، خاصة إيران

إسرائيل لن تكون وحيدة في حال حدوث مواجهة عسكرية بينهما، وحصول إسرائيل على مساعدات من 

   الحلف الأطلسي.  

يدخل في إطار النظرية الأمنية الإسرائيلية، ضمام إسرائيل للحلف الأطلسياحتمالات ان
2
الداعية للتفوق  

الكمي، والنوعي في مجال التسلح العسكري وتبني نظريات الضربات الإستباقية على اعتبار أن خير 

وسيلة هي الهجوم وتبني حلفاء استراتيجيين، أقوياء ليس من الناحية الاقتصادية فقط وإنما كذلك من حيث 

 النفوذ السياسي والقوة التكنولوجية والعسكرية.

لبحرين ا، قطر ،إسرائيل بعد الإعلان عن مبادرة إسطنبول وانضمام كل من الكويت صفيما يخ    

 حيث هناك علاقة مميزة بينهما، تم إثارة جدل واسع حول إمكانية انضمام إسرائيل للحلف، ،والإمارات

  :وتتمثل في

                                                           

1
فتـرة ما بعـد  الحرب  -الأمن الـدولي والـعـلاقـة بـيـن منـظمة حـلف شـمال الأطـلسي والـدول العـربـيـة"لخميـسي شـيبـي، - 

 .032، 033، ص، 0334، القاهرة، ، معهد البحوث و الدراسات العربية"0331 -م 4444الـباردة، 

2
، والناتو وتهديداتها للأمن القومي العربي والمصريالغواصات الإسرائيلية والقرصنة البحرية هدى فرج، - 

 .42-49،ص،0343 ،المكتب العربي الحديثر،مص،4ط
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وتدريب مشاركة إسرائيل في مناورات الحلف البحرية مثل تلك التي أجراها في البحر الأسود،  -

كما شاركت فرقاطة إسرائيلية في تدريبات للقيام بمهام إنقاذ بحرية في ، مشاة الحلف بأوكرانيا

  .إطار مناورة تعاونية قبالة سواحل رومانيا

  .تحت تصرف الحلف في حالة الطوارئ المدنية الإسرائيليةوضع وحدة البحث والإنقاذ  -

يتعلق بأشكال إسهام إسرائيل في العمليات البحرية التي الأطلسي، عقد اتفاق بين إسرائيل والحلف  -

 .المتوسط يقوم بها الحلف في محاربة الإرهاب بعرض البحر

هو أول برنامج يقترحه وأبرمت إسرائيل اتفاق تعاون فردي مع الحلف،  ،0339أكتوبر49في -

 .أطلسي -الحلف على دولة خارج مجال الأورو

 .90021 جانفي 61الاتفاق الأمني الذي تم توقيعه بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في  -

 كما تشترك إسرائيل مع الحلف في تحديات مشتركة منها:

 .الإسلام الراديكالي 

 .الإرهاب العالمي 

   .انتشار أسلحة الدمار الشامل 

وكبار مساعديه والعديد من الشخصيات  مشروع ضم إسرائيل لعضوية الحلف بدعم أمينه العاميحض 

الأوروبية
2

ووزير ،  José Maria Aznar خوسيه ماريا أزنار، ومنها رئيس الوزراء الإسباني السابق 

إلى تشكيل مظلة أطلسية للردع  ايدع ينذلال Antonio Martine  "أنطونيو مارتين"الدفاع الإيطالي، 

 11، بشأن الشرق الأوسط في "باراك أباما"، وأكده خطاب الرئيس الأمريكي والدفاع عن أمن إسرائيل

"يتزعزع الولايات المتحدة الأمريكية بأمن إسرائيل لا التزام" ، بالقول أن 2011ماي 
3
.  

  للحلف الأطلسي: العربيةالدول رهان انضمام / 2

تتطلب طرح المزيد ستراتيجية الإضرورة فإن الللحلف الأطلسي من منظور المصلحة الوطنية       

التي أصبحت ضمن النطاق العملياتي للحلف، ومن المتوسطية التعاون والاندماج مع دول المنطقة من 

غير المستبعد ضم في العضوية عدد من دول المنطقة الفاعلة وذات قيمة مضافة لحلف الأطلسي مثل 

وة البشرية والعسكرية، وكونها أيضًا دولاً باعتبار أنها تمتلك فائض في الق ، والمغرب مصر والجزائر

عربية وإسلامية وهو ما يسهل مهام الحلف بالمنطقة مثل مهام حفظ السلام في العراق وأفغانستان
4
، 

كما أنها تساهم في الأعباء والنفقات المالية المترتبة عن تلك المهام، كما تتميز بقربها من مناطق 
                                                           

1
 .034 ، صأشرف محمد كشك، مرجع سبق ذكره - 

2
 - Brahim Saidy, op cit, p, 53.  

3
 سبق ذكره.مرجع ، "التدخل في الأزمات العربية ىحلف الناتو: من "الشراكة الجديدة إلأشرف محمد كشك،  - 

4
 . 432،ص، 0339،القاهرة ، 431العدد  السياسة الدولية،، "قمة إسطنبول : التوسع الجنوبي للناتو "عطية عبد العزيز، - 
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دعم اللوجستي، واستخدامها للانطلاق في العمليات العسكرية الأزمات، وهو ما يسهل من مشاكل ال

  .ضد مصادر التهديد

أو  ،خارج إطار الحوار))إيرانأو شرق أوسطية  ) سوريا، ليبيا، السودان(بقاء دول عربية كما أن 

قد تكون هدف للدفاع الجماعي الذي يسعى إليه الحلف، باعتبارها تهديداً للأمن  إسطنبولمبادرة 

الذي ، خاصة في ضل ما تعيشه المنطقة من أزمات، حيث تم تفكيك السودان، التدخل في ليبيا، والاستقرار

كمصدر لطالما شكل تهديدا بالنسبة للحلف  طرح رهان ضمها في الحوار وهو ما يعني احتواءهاي

طات الضغو ومن تأزم على الساحة الداخلية فإن الأوضاع التي تعيشها ، سوريا حاليا  أما، لسيالأط

، مثل ما يستدعي تدخل قوى أجنبيةقد  ،في حال بقي الوضع على حاله الدولية التي تحاول فرضها عليها

 تم في ليبيا.

كندليزا "التدخل في ليبيا واحتمالية التدخل في سوريا، يعود بنا لخطاب وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة 

كما واحتواء دول محور الشر،  ،الفوضى البناءةأن المنطقة تتجه نحو  ، Codolleza Rise"رايس

حالة ليبيا وتأكيد هذه المقولة يبدأ من  ،سوريا ليبيا العراق وإيرانادعت بذلك الولايات المتحدة الأمريكية، 

فإن ما يحدث اليوم ليس بعيدا عما حدث حسب نظري و،  لإعادة هيكلة المنطقةالمجال  فتحتالثغرة التي 

دول شرق ووسط أوروبا التي تم تفكيكها وضمها في المنظومة الغربية وفقا لما يتناسب ومصالحها،  في

ومنه فإذا كانت أسباب ضم هذه الدول هو احتواء للمد الشيوعي والوصول لحدود روسيا، فإن تغيير 

يل، وتقاسم الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو احتواء للخطر الإسلامي وحماية أمن إسرائ

 مناطق النفوذ لضمان التفوق والرفاهة الاقتصادية.

رغم توسيع الحلف في وسط وشرق أوروبا وسياسة الشراكة مع روسيا وأوكرانيا، فإن بيئة الأمن      

المتوسطية والشرق أوسطية هي الأكثر احتمالاً لمهام حلف الأطلسي بسبب غياب دور مماثل لقوة روسيا 

ون الخيار العسكري البديل الأول بسبب وجود قوات أمريكية )الأسطول السادس( بالمنطقة، حيث يك

 -وأطلسية وأوربية بالمتوسط جاهزة للتدخل، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها دول الشراكة الأطلسية 

، وهنا تكون الضغوط العسكرية مرجحة على البدائل السياسية إسطنبولالمتوسطية أو دول مبادرة 

.لاقتصاديةوا
 
  

الشراكة قد ترجح لدى المشاركة فيها خيار الشراكة مع الحلف على حساب خيارات  عمليةكما أن 

 من خلال:في المنطقة لتدخل ل محفزيعد  ، الذيالعربية في قضايا الأمن -العلاقات  العربية 

حدوث إقامة حوار مع أطراف غير متوسطية تضمن بتوفير أوضاع سياسية إيجابية للتدخل   -

، وهو ما حدث بالنسبة لحالة ليبيا  انقسام داخل التجمعات والمنظمات الإقليمية تجاه عملية التدخل
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  التي شهدت انقسام الآراء حول التدخل الأجنبي فيها.

تخفيض التكلفة المالية لعمليات التدخل من خلال مساهمة الدول المشاركة في تحمل الأعباء  -

 .العسكرية وسائلهاإلى تقديم الدعم اللوجستي والإمداد واستخدام  بالإضافة ،المالية

لعمليات التدخل من خلال  مهيأةالوصول إلى أوضاع وعلاقات عسكرية مع دول الحوار تجعلها  -ج

  .إعادة التأهيل والإصلاح الدفاعي وبرامج التدريب المشتركة للوصول إلى قابلية التشغيل المتبادلة

التزود العمليات أو إمكانية الاحتواء المبكر للأزمات من خلال تقليص فترة الدخول في  تأمين - د

  .بإمدادات من المخزون المحلي عندما تبدأ عملية التدخل

توفير العنصر البشري الكفيل باستمرار العمليات وخفض الكلفة البشرية في ظل محدودية  - ه

على التفوق اللوجستي، أين يتوجب نشر قوات  الجوية التي تقوم والضرباتالعمليات العسكرية 

وهنا يتم إقحام قوات دول الحوار لتحمل  التي ستواجه مقاومة من طرف القوات المحلية، برية

الأعباء المباشرة ميدانياً، حيث أثبتت حرب كوسوفو أن الحلف لم يتجرأ على بدأ تنفيذ عمليات 

بالأخص منها القوات البرية بعدما امتنعت القوى برية إلا بعد تحييد القوة الصربية العسكرية، و

الإقليمية عن تقديم قوات بشرية كبيرة للقيام بالعمليات العسكرية ضد القوات الصربية، ومستقبلاً 

سيكون دور الحلف أساسياً في التمويل بالمعدات والاحتياجات اللوجستية والدعم المالي 

 .والمعلومات في عملياته بالمنطقة

الماكيندرية  الأطروحاتن تحول شمال أفريقيا إلى منصة محورية لإعادة إطلاق التخوف م - و

م، خاصة العسكرية الأولى في العال القوة الجديدة ليصبح الفضاء الإفريقي والعربي مكشوفاً أمام

الطاقوي، وحماية الموارد النابضة التي تشكل بالنسبة لدول  الأمنفي ضل تبني إستراتيجية 

، ومنه التأكيد بطريقة وحكومات الحلف القلب النابض لإنعاش اقتصادياتها، ورخائها الاجتماعي

غير مباشرة على إستراتيجية الهيمنة والتوسع في المناطق التي تجد فيها مكان للحفاظ على 

 مصالحها. 

مقبولة لدى العديد من الدول العربية، حيث انضمت كل من الكويت والبحرين الغة هذه الصيربما قد تكون 

، كما تم عقد الكثير من الاتفاقيات بين دول عربية والحلف، حيث إسطنبولوقطر والإمارات إلى مبادرة 

 اتفاقيةعلى ، كما وقعت البحرين 2006في وقعت الكويت والحلف اتفاقية أمنية، تتعلق بتبادل المعلومات 

 .2008 أفريل25 أمن المعلومات، لتنظيم تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب في 



 الخاتمــــــة
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 أن مقاربة الأمن الأوروأهمها كان من إلى مجموعة من النقاط  تم التوصل من خلال دراستنا     

الإستراتيجي المفهوم  فيالتأكيد عليها  مع ،المتوسطمنطقة أطلسي استدعت توجه الحلف نحو 

التي برزت في هذه الأخطار الجديدة والمتطلبات العديدة للعمليات المعقدة وذلك نتيجة الجديد 

، طموحات المنظمات الإرهابية العالمية، بزيادة التهديدات مثل انتشار أسلحة الدمار الشاملالمنطقة 

الدور الجديد  سمحت ببروزهذه التهديدات والمخاطر  ،التنافس على النفط والموارد الإستراتيجية

تم الخروج  . من خلال ما تم التطرق إليه في جميع الفصولللناتو خارج مجاله الجغرافي التقليدي

   تتمثل فيما يلي: مجموعة من الاستنتاجاتب

بالدفاع  ةالمتعلقمنه و ( 50المادة الخامسة ) ةخاص 9191ميثاق الأطلسي لسنة اليعد      -

ضاري لدول وحكومات الح وروثالجماعي، تأكيدا على حماية قيم الديمقراطية الغربية، والم

الحلف الأطلسي، عن طريق تشجيع الاستقرار والرفاهية في المجال الجغرافي للحلف الأطلسي، 

غاية مفهوم  ىإل9191وقد تم إعادة التأكيد على هذه المادة في كل المفاهيم الإستراتيجية للحلف منذ 

بالمحيط  ةالمرتبطو ةتوسيع نطاق عمليات الحلف التقليدي. كما تم من خلال هذه المادة 0595

ا في هتي يقوم بمنطقة الأورو أطلسية نحو مجال جغرافي أوسع من خلال التدخلات الللالجغرافي 

ن حماية أغلب مناطق العالم، خاصة منطقة المتوسط وفقا لما تم تحديده في وثائق الحلف، م

، أخطار الإمدادات الحيوية للطاقة، تفاقم تيارات الهجرة، التحولات في الأنظمة السياسية وتداعياته

ناجمة عن أزمات ذات أسباب اقتصادية، اجتماعية ،عرقية أو صراعات على الأرض أو بسبب 

 خرق حقوق الإنسان مثل ما حدث في ليبيا. 

الأطلسي جاء بحثا عن أدوار عالمية جديدة،  لانتشار ر الحلف تطو   من الناحية الجغرافية - 

توسع  جغرافي في البداية ظهرت معالم التوجه نحو التعاون والثقة المتبادلة مع  عسكري ميداني و

اتجه نحو دول جنوب المتوسط بصيغة الحوار المتوسطي  وفي العام نفسه 9119منذالشرق، 

، التي أسست لانتقال الحوار إلى 0550قمة براغ  ليعزز بعدها مع ،بمشاركة سبعة دول متوسطية

ليشمل بذلك دول منطقة الخليج وهنا يبرز البعد التوسعي ، 0559مستوى شراكة مع قمة اسطنبول

 الجغرافي للحلف نحو مناطق النفوذ الإستراتيجي بالنسبة إليه.

الهجوم بالتدخل  يقوم علىتجاوز الحلف للمفهوم الدفاعي نحو مفهوم جديد  من الناحية العسكرية    -

فمن التدخل في منطقة البلقان إلى الانتقال  ،في المناطق التي يرى بأنها تشكل تهديدا بالنسبة إليه

   شن الحرب على الإرهاب العالمي. نحو المسرح الآسيوي بالتدخل في أفغانستان تحت مسمى 
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منية الجديدة في جل مناطق العالم، ناجم عن الثقل الإستراتيجي لأتجاوب الحلف مع المهام ا

   والعسكري الأمريكي داخل الحلف وتوجيهه وفقا للمصالح الأمريكية.

، واتجاه الحلف نحو الجنوب بما عرف بالحوار الخطر بالنسبة للغرب يتمثل في الإسلام     -

الأزمة الليبية مصالح الغرب في المنطقة، ومنه المتوسطي، لم يسفر عن نتائج في الواقع وقد كشفت 

يعني  والاعتماد على آلية الحروب الوقائية، وهو ما استهداف المنطقة واعتبارها منطقة أزمات

واحتواء المنطقة تحت عنوان المشاركة على مستوى ثنائي أو  توجه الحلف نحو الهجوم دون الدفاع

ية واستباقية، حتى لا تصبح المنطقة العربية مصدر إقليمي أو في إطار ما يعرف بإجراءات وقائ

 خطر على المنجزات الحضارية الغربية.

التغلغل الأطلسي في المنطقة العربية أضعف مراكز القوة العربية، في العراق، ليبيا      -

والسودان، من خلال استخدام القوة العسكرية وفرض الحظر الجوي ونشر القوات العسكرية في 

ودعم الكيان الصهيوني،  قلب المنطقة العربيةالمنطقة، وهو ما يعني تقوية التواجد الأطلسي في 

لمنطقة العربية وتطوير دوره في حل الأزمات العربية، مما يقصي دور الأطراف العربية وتقسيم ا

 .الداخلية وفتح مجال أوسع للحلف الأطلسي للقيام بهذا الدورفي حل الأزمات 

مع أمنية في ترتيبات دفاعية  دول منطقة المتوسط عامة والدول العربية خصوصادخول       -

 احتمال تصور لخلق إدراك لدى النخب الحاكمة أن حماية الأمن العربييقلل من  الحلف الأطلسي

ء القوى من التهديدات الخارجية والداخلية يعتمد على تطوير القدرات الذاتية العربية وليس استدعا

   الأجنبية للخوض في ترتيبات أمنية تتطلب حلولا محلية أو إقليمية.

ف الأطلسي في المتوسط، أخذ أبعادا واسعة استطاع من يمكن القول بأن الدور الجديد للحل      

خلالها تعظيم مكاسبه في المنطقة بما يتماشى ومصالحه، عن طريق التواجد عبر آليات تم تسخيرها 

لتحقيق إستراتيجيته الجديدة.  وتعد مبادرة الحوار الأطلسي المتوسطي  التي تم تعزيزها ورفعها 

، آلية من الآليات التي استطاعت من خلالها الدول 0559 لمستوى  الشراكة مع قمة اسطنبول

العظمى داخل الحلف من التغلغل في المنطقة وتحقيق الهيمنة والتوسع في مناطق نفوذها التقليدية 

فكانت بذلك نتيجة حتمية للتحولات التي جسدها المفهوم الإستراتيجي الجديد نحو منطقة المتوسط.  

الوسائل باعتمادها على الوسائل الناعمة )الشراكة والتعاون( بدل  رغم الاختلاف من حيث طبيعة

القوة الصلبة العسكرية، مما يؤكد بأن أهداف الحلف لم تتغير  في التوسع على حساب كسب مناطق 

 نفوذ جديدة) التوسع الجيو استراتيجي بحثا عن الموارد الحيوية( ولكن الوسائل هي التي تغيرت.  
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 (10)الملحق رقم     

الترجمة العربية             

 لاتفاقية حلف شمال الأطلسي

 .0101أفريل /  10واشنطن / 

يؤكد أطراف هذه الاتفاقية من جديد إيمانهم بأهداف و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة  و رغبتهم في العيش 

ارها على حماية الحرية  و التراث المشترك و و تؤكد الأطراف إصر ،مع كل الشعوب و الحكومات في سلام

حضارة شعوبهم التي تقوم على أسس و مبادئ الديمقراطية و الحرية الفردية.  وعلى  النظام و القانون  و هم 

يسعون لترسيخ الاستقرار و الرخاء في منطقة شمال الأطلسي  مصممين على توحيد الجهود من أجل الدفاع 

 نة السلام و الأمن و بناء عليه فقد اتفقوا على هذه الاتفاقية و هي: الجماعي  و حماية و صيا

  :10المادة 

، و حل كل نزاع دولي يكونون طرفا فيه يلتزم الأطراف بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة بتسوية

طراف أيضا ن  و العدالة للخطر ، كما يلتزم الألا يتعرض السلام و الأمن الدوليي بالطريقة السلمية و بالتالي

 بالتخلي عن أي تهديد بالقوة أو استخدامها في علاقاتهم الدولية بشكل يتنافى مع أهداف الأمم المتحدة. 

 : 10المادة            

سوف تساهم الأطراف في استمرار تطور علاقات السلم و الصداقة الدولية في الوقت الذي  

لمبادئ و الأسس التي تقوم عليها هذه المؤسسات كما ينشدون يدعمون فيه مؤسساتهم الحرة  و تحقيق فهم أفضل ل

و يشجعون عوامل التضامن و الرخاء، و هم يسعون في سياستهم الاقتصادية الدولية إلى تجنب الخلافات و 

 التناقضات، و تشجيع و دعم التعاون الاقتصادي بين كل الأطراف فردية أو جماعية.

 

 :10المادة 

لاتفاقية بشكل أفضل يعمل الأطراف فرادى و مجتمعين من خلال الاعتماد الذاتي و لتحقيق أهداف هذه ا

الفعال و الدائم، و الدعم المتبادل على تحقيق قوة مقاومة، و قناعة ذاتية، و مشتركة ضد الهجمات و الاعتداءات 

 المسلحة و الاستمرار  في تطوير ذلك.

 :10المادة  

ن سلام المنطقة أو الاستقلال أند إحساس أي منهم بيتشاور الأطراف مع بعضهم البعض ع  

 السياسي و أمن أحد الأطراف مهدد.

 : 10المادة 

يتفق الأطراف على أن أي هجوم  أو عدوان مسلح ضد طرف منهم أو عدة أطراف في أوروبا   

ة وقوع مثل هذا و بناء عليه فإنهم متفقون على أنه في حال  ،أو أمريكا الشمالية يعتبر عدوانا عليهم جميعا



 :الملاحـــــــــق

 

 
100 

" من ميثاق الأمم المتحدة عن حق 15العدوان المسلح فإن على كل  طرف منهم  تنفيذا لما جاء في المادة "

الأطراف التي  وتقديم المساندة و العون للطرف أوالدفاع الذاتي عن أنفسهم بشكل فردي أو جماعي 

ف الأخرى دون تأخير، بما في ذلك استخدام تتعرض للهجوم باتخاذ الإجراءات الذاتية بالتعاون مع الأطرا

قوة السلاح التي يرى أنها لازمة لإعادة الأمن إلى منطقة شمال الأطلسي و تأكيده و يتم إبلاغ مجلس 

تجاهه و يتم وقف االأمن دون تأخير بكل هجوم و عدوان مسلح و كل الإجراءات المضادة المتخذة 

 الدوليين.  ات الضرورية لإعادة واستقرار السلام و الأمنالإجراءات بمجرد اتخاذ مجلس الأمن للخطو

 :10المادة 

 " فإنه يعتبر أي عدوان أو هجوم مسلح طرف أو أكثر: 51طبقا لمفهوم المادة "   

كل عدوان أو هجوم مسلح على أي منطقة لأحد الأطراف في أوروبا و أمريكا الشمالية أو القسم الجزائري  -أ

يا أو إحدى الجزر الخاضعة لمنطقة سيادة أحد الأطراف في منطقة شمال الأطلسي، من فرنسا و منطقة ترك

 شمال مدار السرطان. 

العدوان أو الهجوم على قوات مقاتلة أو سفن أو طائرات أحد الأطراف في هذه المناطق، أو عبر مجاله  -ب

الأطلسي، شمال مدار السرطان، حيث  الجوي  أو مياهه الإقليمية  أو إحدى المناطق بأوروبا  أو في منطقة شمال

 كانت قوات احتلال أحد الأطراف تتمركز لفترة كانت اتفاقية شمال الأطلسي فيها نافذة أو سارية المفعول.

 :10المادة 

الأمم  يهذه الاتفاقية لا تمس و لا يمكن أن تفسر بأنها تؤثر على حقوق و واجبات الأطراف الأعضاء ف 

كما لا تمس في المقام الأول مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلام و الأمن  ،ميثاقهاالمتحدة المترتبة على 

 الدوليين، و لا يمكن أن تفسر على مثل هذا المنوال.

 :10المادة 

يعلن كل طرف أنه لا توجد التزامات دولية حاليا بينه و بين أطراف أخرى أو دولة ثالثة تتعارض مع  

 تفاقية و يلتزم بعدم التعهد أو التورط في أي التزامات دولية تتناقض مع هذه الاتفاقية.لوائح و بنود هذه الا
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 :11المادة 

يقوم الأطراف بتشكيل و تكوين مجلس يتم فيه تمثيل كل منهم لبحث و دراسة قضايا تنفيذ هذه الاتفاقية  

وجه السرعة و يقوم المجلس بتكوين و يتم تشكيل و بناء هذا المجلس بحيث يمكن أن يجتمع في أي وقت و على 

لجنة دفاعية تتولى مهمة  لهيئات و أجهزة تابعة طالما كان ذلك ضروريا  و بصفة خاصة يقوم دون تأخير بتشكي

 ( .51-50التوصية بالإجراءات الخاصة بتنفيذ المادتين ) 

  :01المادة 

روبية أخرى يكون بإمكانها مساندة مبادئ يمكن للأطراف من خلال قرار جماعي أن يطلبوا من كل دولة أو     

هذه الاتفاقية و المساهمة في تحقيق أمن منطقة شمال الأطلسي الانضمام إلى الحلف  و كل دولة يتم دعوتها على 

هذا النحو السابق يمكنها من خلال إيداع مستندات انضمامها لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تصبح 

فاقية و تقوم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بدورها بإحاطة كل طرف علما بتقديم مثل هذا عضوا في هذه الات

 المستند لها و إيداعه لديها، ) وثيقة و مستند الانضمام(.

  :00المادة 

يقوم الأطراف بالتصديق على الاتفاقية و إقرارها بالأسلوب الذي يتمشى مع دستورهم  ثم يقومون بتنفيذ 

و لوائحها، و يتم إيداع وثائق و مستندات التصديق بأسرع ما يمكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية و بنودها 

و تدخل   ،التي بدورها تقوم بإحاطة كل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقية  بكل عملية إيداع   تتم لديها

عليها بمجرد إيداع غالبية الدول الموقعة على دقة االاتفاقية حيز التنفيذ و تصبح سارية المفعول بين الدول المص

الاتفاقية وثائق التصديق بما في ذلك وثائق تصديق كل من : بلجيكا، المملكة المتحدة، فرنسا، كندا، لوكسمبورج، 

أما بالنسبة لدول أخرى فتصبح سارية المفعول بالنسبة لهم في يوم إيداع  هولندا و الولايات المتحدة الأمريكية. 

 ق تصديقهم على الاتفاقية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.وثائ

  :00المادة 

بعد عشر سنوات من سريان المعاهدة أو في أي وقت آخر سوف يقبل الأطراف بناء على طلب أحدهم 

ن إعادة مراجعة المعاهدة و دراساتها في ظل الظروف التي تؤثر فيما بعد على سلام و أمن أإجراء مشاورات بش
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ة شمال الأطلسي، أو بناء على أي تطوير قد يطرأ على الاتفاقيات الدولية و الإقليمية  وذلك من أجل الحفاظ منطق

 على السلام و الأمن الدوليين في إطار ميثاق الأمم المتحدة.

  :00المادة 

ك بعد بعد  فترة سريان و تطبيق للمعاهدة لمدة عشرين عاما يحق لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية و ذل

أو إخطار بذلك لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بإحاطة حكومات الأطراف  عام من تقديم إنذار

 الأخرى علما بإيداع ما يبلغها من إخطارات و إنذارات.

  :00المادة 

نصيها بتودع الاتفاقية في سجلات و محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية و هي تعتبر  

سوف يتم إيداعها في أرشيف حكومة الولايات المتحدة  نجليزي و الفرنسي صحيحين و بنفس الدرجةالإ

 الأمريكية، حيث بإرسال نسخ معتمدة من الاتفاقيات لحكومات الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقية.
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 (10الملحق رقم)
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 (10ملحق رقم)
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 (10الملحق رقم )

 الوثائق التي صدرت عن قمة الناتو الخمسين الاحتفالية

 0111أفريل  00-00بواشنطن في  

 )سياسة وإستراتيجية الحلف للقرن الحادي و العشرون( 

و مناقشة  إلى احتفالية بتأسيس الحلف 5555أفريل  41-42تحولت القمة التي عقدت  في واشنطن في         

و الإعراب عن العرفان للدول  التي  من أجل السلام  للمساهمة في العمليات المستقبلية للناتو، الدول المشاركة

التي ستنالها في مقابل ذلك، و المساعدة في  الاقتصاديةأظهرت التأييد لعمليات الناتو و الإشارة إلى العملية 

البلقان )كوسوفو ( بظلالها على أعمال إنعاش الدول التي عانت نتيجة تداعيات أزمة كوسوفو ،و قد ألقت أزمة 

و كيفية التعامل معها ،و التنسيق مع الدول المجاورة ليوغسلافيا و طمأنتها .و صدرت عن تلك القمة  القمة،

 التاريخية عدة  وثائق تعبر عن اتجاهات دول الحلف المستقبلية.

 أبرز ما جاء بالوثائق التي صدرت عن القمة :

 و بواشنطن)النقاط الرئيسية (:.بيان قمة حلف النات5

 .التصور الإستراتيجي :أ

يقدم التصور الإستراتيجي حلفا جديدا مستعدا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الأوروبية  الأطلسية،          

 ويؤكد مجددا تمسكنا بالهوية الأوروبية الأمنية و الدفاعية داخل المنطقة.

 ب.توسيع الحلف:

هد بأن حلف شمال الأطلسي سيستمر في استقبال أعضاء جدد و وافقنا أخيرا على انضمام ثلاثة نتع         

للحلف  الانضمامأعضاء جدد لم يكونوا الآخرين، و ننظر بإيجابية لتطلعات البلدان التسعة التي ترغب في 

استونيا،لاتفيا ،ليتوانيا حسب الترتيب: رومانيا،سلوفينيا،ا  وردت في البيانوقد  )البلدان التسعة المعنية،

 يا،سلوفاكيا ،مقدونيا ،ألبانيا(.،بلغار

 الهوية الأوروبية الدفاعية:-ج
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نعرب عن ارتياحنا للزخم  الجديد الذي أعطى لتعزيز السياسة الأوروبية المشتركة للأمن والدفاع عبر معاهدة 

و نؤكد أن قيام أوروبا بدور  لغربية،و كذلك للأفكار التي عرضت ذلك الحين داخل إتحاد أوروبا ا أمستردام،

 أقوى يساهم في تنشيط حيوية حلفنا في القرن الواحد و العشرين.

 روسيا:-د

و يعتزم الحلف و  نبقي متمسكين بشدة بشراكتنا مع روسيا في إطار البيان التأسيسي للحلف و روسيا،

رد فعل المجموعة الدولية على أزمة الدول الأعضاء فيه الاستفادة من تلاقي وجهات النظر مع روسيا حول 

 و هم ما زالوا مستعدين لاستئناف التشاور و التعاون في إطار البيان التأسيسي. كوسوفو،

 هـ.البوسنة :

و تم توقيعه في باريس ولكن لا يمكن  الذي اتفق عليه في دايتون5551نؤكد مجددا تمسكنا باتفاق السلام العالمي

 الا نهاية.إبقاء قوة حفظ السلام إلى م

 .المفهوم الإستراتيجي  الجديد لحلف الأطلسي:4

يوسع المفهوم الإستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي الذي اعتمد أول أمس نطاق عمل  الحلف ليشمل    

 المنطقة الأوروبية الأطلسية كما يتضمن همامتين جديدتين للمنطقة ، هما "إدارة الأزمات " و "الشراكة ".

وسلامة جميع دوله الأعضاء بالسبل  يتمثل الهدف الأساسي للخلف في حماية حرية    الحلف :أ/.أهداف 

تعترض تحقيق هذا الهدف أزمات ونزاعات  تهدد أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية و  دالسياسية والعسكرية ،و ق

ا الإسهام في إقرار السلام إنما يقتضي منه أيضولذلك فإن دور الحلف لا يقتصر عن الدفاع عن أعضائه فحسب، 

 في المنطقة. الاستقرار

 *العمل عل توفير مناخ أمني أوروبي أطلسي مستقر .   ب/.مهام الحلف: 

 .*توفير إطار أطلسي أساسي لدول الحلف لإجراء مشاورا ت تحول أي مسألة تمس مصالحهم الحيوية

 هدف أي دولة من دول الحلف.يست  تهديد بعدوان    *القيام بوظيفة رادعة ودفاعية أمام أي

جماعية في الوقاية بفعالية من  للمساهمة في أي حالة على حدة و بصورة     *البقاء على أهبة الاستعداد

 بما يتضمنه ذلك من عمليات للرد على الأزمات.  النزاعات، و المشاركة بنشاط في إدارة الأزمات 
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ة الأخرى الأورو أطلسيالتعاون والحوار مع دول المنطقة *التشجيع على إقامة علاقات واسعة من الشراكة و 

 و القدرة على العمل المشترك للحلف. ة تعزيز المكاشفة و الثقة المتبادلل

الدولي بالمسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلام و   *يضطلع مجلس الأمن   ج/.دور الأمم المتحدة 

الأورو حاسم من الخلال المساهمة في أمن و استقرار  المنطقة الأمن الدوليين،و يقوم من هذا المنطلق بدور 

 ة .أطلسي

*يحترم الحلف المصالح الأمنية المشروعة للآخرين ويعمل على تسوية الخلافات سلميا وفقا لشرعية الأمم 

 المتحدة 

بية للأمن و يدعم حلف شمال الأطلسي كليا نمو الهوية الأورو       د/.الهوية الأوروبية للدفاع والأمن :

و العمل  الدفاع داخل الحلف، بوضع وسائله وطاقاته  تحت تصرف العمليات  التي يديرها إتحاد أوروبا الغربية،

 على مواصلة  تنمية الهوية الأوروبية للأمن الدفاع داخل الحلف الأطلسي...

 0110أفريل0الأزمات خطاب "كروبوج"وكيل وزارة الخارجية الألمانية بمناسبة افتتاح مؤتمر حول إدارة

ن جذور المخاطر الأمنية الحديثة تقبع في الأزمات السياسية التي لم تحل بعد سواء على أطراف أوروبا إ         

 تهلية تفتح المجال أمام الجماعاانهيار دول بأكملها و الحروب الأ تآكل بنى الدولة، أو في مناطق بعيدة أخرى،

ير الدول و تدعم الإرهاب و الجريمة المنظمة و الفساد و تجارة البشر و المسلحة  و الجهات الفاعلة من غ

في محيطها المباشر و حسب و إنما تتعدد أوجه مساسها أمن  الاستقرارلك فإنها لا تزعزع ذو ب المخدرات،

وتدهور  الفقر و التخلف و الأمراض و التعليم المحدود وندرة الموارد المجتمع  الدولي في المعالم المعولمة. 

البيئة والكوارث الطبيعية والنمو السكاني الرهيب كل هذه الأمور تشكل أرضا  خصبة للهجرة غير الشرعية 

في كثير وبين كثير من البلدان،إضافة   الاستقراروالتطرف والجريمة المنظمة،كما تمثل بذرة النزاعات وعدم 

ظ على أمن مواطنيها. إلى مسؤولية مساعدة الشعوب المأزومة تأتي مسؤولية الحفا
*

 

 

                                                 
*
 المصدر موقع مقاتل على شبكة الانترنت.  

Http//www.moqatel./openshare/wthaek/index.htm. 
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